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  مقدمة



 

  ث
 

  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة 
      

تعد الروایة من أبرز الأشكال السردیة التي ظهرت في الساحة الأدبیة، إذ نجحت في    

الأول في المجال الأدبي، وذلك لاتصالها بالواقع المعیش، فهي بمثابة سجل  احتلال المقام

ملؤه شواغل المجتمع وتطلعاته، ومن ثم أصبحت مرآة تعكس هویته وانتماؤه، حیث تطورت 

لتواكب الحیاة المعاصرة بشتى مجالاتها لتأخذ شیئا فشیئا نصیبا وافرا من النقد والتمحیص 

  دارسین.لدى الكثیر من النقاد وال

كان هذا بفضل جیل الوسط من كتاب الروایة في مصر، إذ ظهر روائیون غرفوا من       

ینبوع البراعة السردیة المصورة لحال الناس، باستعمالهم لأسالیب متمیزة تتضح بالإمتاع 

وانفرد كل روائي بأسلوبه وخطابه، فلكل سماته الخاصة وطرائقه التي تمیزه وسط جیله. ولأن 

قام مقال جاءت هذه الدراسة موسومة ب: بنیة الخطاب الروائي عند محمد عبد الحلیم لكل م

  عبد االله روایة للزمن بقیة "أنموذجا" لنجیب عن إشكالیة فحواها:

ما هي مكونات وعناصر بنیة الخطاب الروائي عند عبد الحلیم عبد االله من خلال      

شكالیة تتفرع أسئلة عدة منها: ما مفهوم البنیة؟ روایته الموسومة ب للزمن بقیة؟ ومن هاته الإ

 وما مفهوم الخطاب؟

لموضوع بحثنا لنصل إلى الرسالة ذاتها  نصل إلى محور ما قدمنا له ببعض الكلمات

لنذكر سبب اختیارنا لأعمال محمد عبد الحلیم عبد االله، والذي كان لقلة الدراسات التي 

االله خاصة الأكادیمیة منها لهذا ارتأینا البحث في أنجزت حول روایات محمد عبد الحلیم عبد 

  أحد أعماله وهي روایة للزمن بقیة .

محاولة منا في اختراق هذا العالم الإبداعي اتخذنا المقاربة البنیویة منهجا في تحلیل  

الخطاب الروائي، رغم صرامته الشكلیة التي تهتم بالنص من داخله وتهمل كل المكونات 

هذا فإن مسعانا أراد البحث عن أسرار هذا الخطاب وفك طلاسمه من خلال  الخارجیة، ورغم

  بنیاته المختلفة.

 



 

  ج
 

  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة 
 

على غرار هذا الطرح الأخیر، كانت الدراسة منطلقة من مقدمة  تلاها الفصل الأول 

قدمنا فیه مسحة عامة لمصطلحي البنیة والبنیویة ثم انتقلت للحدیث عن الخطاب الأدبي، 

فقد اهتم بالبحث عن تجلیات الزمن في الخطاب الروائي بدءًا بتمهید جمع  أما الفصل الثاني

بعض التعریفات التي تقدم لمصطلح الزمن مع عرض تقنیاته باكتشاف البنیة الزمنیة عبر 

استرجاعاتها واستباقاتها لیضعنا في المبحث الثاني أمام الجمالیات المكانیة ببنیاتها الصغرى 

ارت الأحداث فیها كقریة (صلاح) إلى بنیات كبرى كالقاهرة مثلا التي تجسدت في أماكن د

ثم انتقلنا للحدیث عن بنیة الشخصیة في الروایة والتي قمنا بتقدیم الشخصیات وعلاقاتها 

ببعضها البعض. وختمنا هذه الدراسة بخاتمة جمعت أهم النتائج المتوصل إلیها لتلملم 

  القارئ لیكتشف هذه اللوحات الإبداعیة.شذرات هذا البناء الروائي، وتضعه أمام 

اعترضت سبیل هذه الدراسة بعض الصعوبات، منها: ندرة المراجع التطبیقیة التي 

  تناولت الروایة دراسة وتحلیلا مع قلة التطرق إلى هذا الكاتب.

  حمید عبر هذه المسیرة كان زادنا مجموعة من المراجع منها: بنیة النص السردي ل "

" في كتابها "بناء سیزا قاسم" و "حسن بحراوينیة الشكل الروائي لـ ""، بلحمیداني

  الروایة.

في الأخیر لا یسعني إلا أن أتقدم بعمیق شكري وامتناني لأستاذي الفاضل  المشرف 

  " وأتمنى أن أكون قد وفیت لتوجیهاته وللمعرفة التي أمدني بها في هذه الدراسة.لبزة المختار"

  



 

 

  

  

  

  

  

  الفصل الأول
  البنية والخطاب                   
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  تمهید

اتساقا مع عنوان البحث سأحاول مقاربة تعریف مصطلحي البنیة والخطاب لغة 

واصطلاحا، حتى یتسنى لنا الإلمام بمعانیه والاستفادة منه في تشكیل لحمة الدراسة التطبیقیة 

  .لهذا البحث
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  یة:المبحث الأول: مفهوم البن

ارتبط ظهور مصطلح البنیة في الدراسات النقدیة الحدیثة بظهور المنهج البنیوي، 

ومنذ ذلك الحین، وهو یستحوذ على اهتمامات الدارسین في مختلف العلوم الإنسانیة 

 .والاجتماعیة بمختلف فروعها واتجاهاتها

ى یتسنى وانسجاما مع عنوان البحث سأحاول مقاربة هذا المفهوم لغة واصطلاحا حت

 .لنا الإلمام بمعانیه والاستفادة منه

  البنیة لغة:-1

من المؤكد أن البنیة لیست طفرة مفهومیة، بل هي امتداد لجملة من المفاهیم الموزعة 

على حقول معرفیة مختلفة، لعل أهمها مفهوم (المجموعة) في الریاضیات، الذي یراه "جون 

  .1بیاجیه"  '' أقدم بنیة عرفت ودرست ...''

كما نجد لها حضورا في موروثنا العربي خصوصا ما تعلق الأمر بالمعاجم اللغویة 

  القدیمة كلسان العرب مثلا: نجد:

"أبنیته بیتا أي أعطیته بیتا "ولا مانع من أن یكون ما یبنى بیتا مواد  في لسان العرب:

  .2البناء أو ما یعین على اقتناء البیت وما یعین على بنائه

العرب أیضا :"...والبواني قوائم الناقة وألقى بوانیه أقام بالمكان "كنایة وجاء في لسان 

  .3على أنه استقر بالمكان استقرار البناء ومن الاستقرار والاطمئنان

ومما جاء في القاموس المحیط للفیروز آبادي: رأي لغوي بین البِنیة بكسر الباء 

  .4وبالضم في المعانيوالبُنیة (بالضم)، حیث یجعل بالكسر في المحسوسات 

  

                                                

: بنیة الخطاب السردي في رویة شعلة المائدة" لمحمد مفلاح "،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،جامعة  بن سعدة هشام 1

 .22، ص2013/2014 تلمسان،

 ،1993 ،2ط دار إحیاء التراث العربي ومؤسسة التاریخ العربي، ( مادة بنى)، )،1(ج ابن منظور: لسان العرب، 2 
  . 510ص

  .510ص(مادة بنى)،  ابن منظور :المرجع السابق ، 3 

   .325، ص1ط ،ر الكتب العلمیة، بیروت ، لبنان، دا4: القاموس المحیط ، ج  الفیروز آبادي 4 
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ومن هنا كلمة بنیة وما یتصل بها من مشتقات بنى بجمیع مدلولاتها الحسیة والمعنویة 

لا تكاد تخرج عن هیكل الشيء ومكونه أو هیئته، ومن ذلك قوله تعالى في سورة الصف : 

تلِوُنَ فيِ ٱ�َّ  إنَِّ ﴿ ا یحُِبُّ ٱلَّذِینَ یقَُٰ نٞ أنََّھمُ بُ كَ  سَبیِلھِۦِ صَفّٗ   .1﴾٤مَرۡصُوصٞ     نۡیَٰ

بالرسم  Structureونسجل في هذا الخصوص أیضا ما تشیر إلیه كلمتي البنیة 

بالرسم الموحد  Constructionاللاتینیة، والبناء  Structuraالفرنسي والانجلیزي الموحد أو 

 اللاتینیة ،كلتیهما تمتدان إلى الفعل الفرنسي Constructioأیضا مع فارق النطق أو 

Détruire  (بمعنى: الهدم والتقویض والتخریب )، الذي امتد تأثیله إلى الفعل اللاتیني

"Struer  ) بمعنى تنضید المواد "Empiler des Matériaux أو التأسیس والبناء والتشیید ،(

)Bâtir كما أن هذا الفعل اللاتیني المتكئ على القاعدة ،(Stru  ینحدر من الصیغة

)، إن هذه الدلالات Etendreبمعنى المد والنشر والبسط والتوسع ( Ster ةالهندوأوروبی

المعجمیة الملتقطة من المعجم (التأثیلي الفرنسي)، لا یستوي معناها إلا باستكمال المفهوم 

حیث تدل البنیة على "نسق یتحدد العنصر ضمنه بوضعیات  في بعده الاصطلاحي،

عد تركیب ومبادلة تربط بین مختلف حدود واختلافات" فتغدو منظومة من العلاقات وقوا

  .2المجموعة الواحدة

 

 

  

  

  

 

                                                
  .4الصف ،الآیة : سورة 1

یوسف وغلیسي: البنیة والبنیویة في المعاجم والدراسات الأدبیة واللسانیة العربیة ،جامعة منتوري، قسنطینة، مختبر  2

  م، د ص.2010، سنة 006الدراسات اللغویة، العدد
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  البنیة اصطلاحا: -2

) في مفهومه الحدیث عند "جان موكاروفسكي" STRUCTUREظهر مصطلح "بنیة "(

الذي عرف الأثر الفني بأنه بنیة، أي نظام من العناصر المحققة فنیا والموضوعة في تراتبیة 

  .1عنصر معین على بقیة العناصرمعقدة تجمع بینها سیادة 

أما بالنسبة لـ "جان بیاجیه" عالم النفس السویسري فیرى البنیة هي عبارة عن نظام تحویلات 

له قوانینه من حیث انه مجموع ،وله قوانین تؤمن ضبطه الذاتي. وبذلك یقدم "جان بیاجیه" 

شأن هذا النسق ان یظل قائما تعریفا شاملا للبنیة باعتبارها نسقا من التحولات ،علما بان من 

ویزداد ثراء بفضل الدور الذي تقوم به هذه التحولات نفسها،دون الخروج عن حدود النسق أو 

الاستعانة بعناصر خارجیة، ویحدد "جان بیاجیه" مجموعة من العناصر التي تعمل على 

  "عناصر:3تنظیم هذا النسق الداخلي إلى ثلاثة "

  )(La Totalitéالجملة:-2-1

تعني أن البنیة تتشكل من عناصر تخضع لقوانین تمیز المجموعة كمجموعة، وهذه و 

القوانین المسماة تركیبیة لا تقتصر على كونها روابط تراكمیة، ولكنها تضفي على الكل 

خصائص المجموعة المغایرة لخصائص العناصر، فمیزة الكلیة أنها لا تتألف من عناصر 

بل تتكون من عناصر داخلیة خاضعة للقوانین المتمیزة  خارجیة تراكمیة مستقلة عن الكل

  .2للنسق ولیس العنصر أو الكل بل العلاقات القائمة بین هذه العناصر

  

  

  

 

                                                

  .37ص ،2002 ،1ط لبنان ، ،دار النهار للنشر معجم مصطلحات نقد الروایة ، طیف زیتوني:ل  1

 ،1985 ،4ط ،باریس ،وبرى، دار منشورات عویدات، بیروتعارف منیمنة وبشیر أ :تر ،:البنیة والبنیویة جان بیاجیه 2 

  .09 ، 08صص 
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  )(les Transformationsالتحولات :-2- 2

لا یمكن لأي  نشاط بنائي إلا أن یقوم على مجموعة من التحولات آخذین في الحسبان 

لا تعرف الثبات دائمة التحول  خیرة والتي تخضع لهذه التغیرات،القوانین التي تضبط هذه الأ

  والتغییر ولیست شكلا جامدا.

أما هذه الخاصیة فتمكن هذه العناصر من تنظیم  )(L’autoréglageالضبط الذاتي : -2-3

نفسها داخل البنیة والتحویلات الملازمة لبنیة معینة لا تؤدي إلى خارج حدودها ولكنها لا 

ى عناصر تنتمي دائما إلى البنیة وتحافظ على قوانینها وإحراز تماسكها الداخلي تولد إل

، وفقا لهذا التصور البنیوي، كان "دو سوسیر" یمثل نظام اللغة بلعبة الشطرنج، 1المنتظم

ویقارب بینهما بوصف (لعبة الشطرنج تحقیقا اصطناعیا لما تقدمه لنا اللغة بشكل طبیعي) 

ن متشابهین، فكما انه لا قیمة لقطعة الشطرنج في ذاتها، وإنما قیمتها حیث أننا أمام نظامی

مرتبطة بموقعا على الرقعة، كذلك تتحدد قیمة الكلمة في النظام اللغوي بمقابلتها مع الكلمات 

، وللبنیة الأدبیة أو الفنیة مفهومان الأول تقلیدي یراها نتاج تخطیط مسبق فیدرس 2الأخرى

ر حدیث ینظر إلیها كمعطي واقعي فیدرس تركیبها وعناصرها ووظائف آلیات تكوینها والأخ

  هذه العناصر والعلاقة القائمة بینهما .

والبنیة مستویات فهناك البنى اللغویة التي تدرسها اللسانیات، وهناك بنیة الأثر الأدبي 

یة وبین التي یدرسها النقد لیكشف (في الروایة مثلا) العلاقة القائمة بین الخطاب والحكا

الخطاب والسرد وبین السرد والحكایة، وهناك بنیة النوع الذي تدرسها الشعریة لتكشف مجموع 

العناصر المطردة في نوع أدب معین وعلاقاتها ووظائفها (الروایة مثلا بالمقارنة مع 

 .3الأقصوصة ) أو مع المذكرات والروایة البولیسیة مع الروایة العاطفیة 

  

 

                                                
  .13: المرجع السابق ،ص  جان بیاجیھ  1
  ص. یوسف وغلیسي: البنیة والبنیویة  ، د   2
  .37، صمعجم مصطلحات نقد الروایة لطیف زیتوني:    3
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  ویة :البنیة والبنی - 3

إن الراصد لأهم الدراسات التي اهتمت بالبنیة یجد أنها تحیل في ذاتها إلى المنهج 

البنیوي، والذي من أولویاته تحدید البنیة، كموضوع مستقل خاضع لقوانین داخلیة، یضبطها 

نسق معین یضمن تماسكها، أما ثاني خطوة فهي تحلیل هذه البنیة والكشف عن مختلف 

  .1الذي یتشكل من اطراد هذه البنیة، وهذا ما تدرسه البنیویة عناصرها، والنظام 

  المنهج البنیوي : -3-1

لقد حقق المنهج البنیوي من التراكم في البحوث والدراسات العربیة ما یجعل منه مادة 

للبحث والمراجعة والنقد، یعترف  "جان بیاجیه"، في مطلع كتابه عن (البنیویة) بأنه من 

یویة، لأنها تتخذ أشكالا متعددة لتقدم قاسما مشتركا موحدا فضلا على أنها الصعب تمییز البن

تتجدد باستمرار، وأن البنیویین في نظر الآخرین هم جماعة یؤلف بینها البحث عن علاقات 

كلیة كامنة، تستمد روافدها من ألسنیة "دو سوسیر" وانثروبولوجیة "لیفي ستروس" ونفسانیة 

  .2حفریات "میشال فوكو" التاریخیة والمعرفیة وأدبیات "رولان بارت""بیاجیه"و"جاك لاكان" و 

  علاقة البنیة بالبنیویة : -3-2

لئن كانت البنیة شمولیة، متحولة، ذاتیة الضبط، تعتمد على السیاق وعلى علاقاتها 

الداخلیة فان النص من الوجهة البنیویة هو النظر في اللغة لیبین مدى تماسكها وتنظیمها 

  مثل حیاة الكاتب والتاریخ في بنیان النص. ةقي بغض النظر عن عوامل خارجیالمنط

فالبنیوي ینظر في علاقة كل عنصر بباقي العناصر داخل البنیة. والبحث عن قیمها ودلالتها 

  من خلال موقعا داخل شبكة العلاقات التي تنظم عناصر النص الأدبي.

بداعیة، إلا بامتلاك أدوات ومفاهیم بنیویة غیر أنه لا یمكننا المغامرة داخل العملیة الإ

  كما تسمیها "یمنى العید" والتي یمكن إجمالها على النحو التالي:

 

                                                
  .32،33، ص ص1985، 3: في معرفة النص، منشورات دار الآفاق الجدیدة ، بیروت ،ط  یدیمنى الع  1 
  : البنیة والبنیویة، د ص. یوسف وغلیسي  2 
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  Systèmeالنسق :  2-1- 3

ونقصد به البنیة ككل ویبقى عمل البنیوي هو ضبط العلاقات التي تنظم حركة 

قات هي التي تشكل بنیة العناصر المكونة للبنیة واستكشاف قیمها ودلالتها، كون هذه العلا

  النص في استقلاله الذاتي.

      Synchroniesالتزامن :  3-2-2

ویفید هذا المبدأ زمن حركة العناصر فیما بینها في البنیة حیث تتحرك العناصر في 

زمن واحد وهو زمن نظامها، فإذا كان استمرار النظام یفترض استمرار البنیة وثبات نسقها، 

بما هو متكون  ولیس بما هو في مرحلة التكون، بما هو مكتمل ولیس بما  فان التزامن یرتبط

یكتمل، أي بما هو بنیة ولیس بما سیصیر بنیة ومن هنا فالتزامن هو زمن البنیة في حالة 

  ثبات.

  Diachronieالتعاقب:  3-2-3

 یشیر مفهوم التعاقب في إطاره البنیوي إلى استمرار البنیة نفسها التي تتعرض بسبب

تهدم عنصر من عناصرها إلى علل، ثم لا تلبث هذه البنیة نفسها أن تستعید نظامها لتستمر 

  .1به بعد دخول العنصر البدیل فیه

فالتعاقب مرتبط بزمن تغیر العنصر ولیس زمن تغییر البنیة ككل، ویبقى دور الدارس 

  هو رصد البنى المهدمة وقدرتها على التجدد والاستمرار.

وفق المنهج البنیوي هو رفض أثر العوامل الخارجیة في بناء الدلالة  إن دراسة النص

كحیاة الكاتب أو التاریخ، والتركیز على الأنساق الداخلیة للنص الأدبي، ومن خلال الأدب 

أو معنى النص أي أن الناقد البنیوي یهتم في المقام الأول بتحدید الخصائص التي تجعل 

أو الروایة أو القصیدة نصا أدبیا ولكي یتحقق ذلك علیه أن الأدب أدبا، والتي تجعل القصة 

 یدرس علاقات الوحدات والبنى ببعضعا البعض داخل النص، في محاولة للوصول إلى 

 

                                                

  .34 ،33ص ص في معرفة النص، : یمنى العید  1
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تحدید للنظام أو البناء الذي یجعل النص موضوع الدراسة أدبا، وهو تطبیق 

ق التعامل بحریة مع خصائص النظام الكلي العام على النصوص الفردیة ، معطیا لنفسه ح

  .1بنى النص الصغرى ووحداته

ونتیجة لهذا تقوم البنیویة على تفجیر البنیة الداخلیة وذلك باختراق المعنى اللفظي إلى بواطن 

النص وملامسة الجذر والتعرف إلى فاعلیة الروح في فهم التجربة الإنسانیة التي اختزل 

  فهم الرؤیا ونقلها. معدلاتها النص الإبداعي، في حدود القدرة على

  المبحث الثاني: الخطاب الأدبي 

لیس من السهل التعریف بالخطاب أو البحث عن مفهوم جامع ومانع له، فتحدیده 

یبقى مسألة نسبیة، هذا ما یجعل كل باحث أو مفكر یعرفه من وجهة نظره الخاصة التي 

متفق علیه لتعدد ترتبط بالخصوصیة المعرفیة، وتؤكد الدراسات على أن مفهومه غیر 

الموضوعات التي یطرحها، وما مسعانا إلا محاولة البحث عن جذور هذا المصطلح سواء 

  في المعاجم العربیة أم عن معناه عند الدارسین الغرب والعرب للوصول إلى الخطاب الأدبي.

  الخطاب لغة : -1

أو  نقف على بعض ما جاء في مادة هذا اللفظ، الخَطْبُ:الشأن أو الأمر صغر

عظم، وقیل هو سبب الأمر، یقال ما خطبك؟ أي ما أمرك، وتقول هذا خَطْبُ جلیل، وخَطْبُ 

یسیر، والخَطْبُ هو الأمر الذي تقع فیه المخاطبة، والشأن والحال، ومنه قولهم جَلّ الخطب 

 ، قال بعض المفسرین في2أي عَظُمَ الأمر والشأن، والخطاب والمخاطبة مراجعة الكلام...

 

 

                                                

، ص 1998كویت ،، ال232: المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك ، سلسلة عالم المعرفة ،العدد  عبد العزیز حمودة  1

181-182.  

اث العربي ، دار إحیاء التر 2000، 2، إعداد وتقدیم محمد عبد الرحمان المرعشلي، ط الفیروز آبادي : قاموس المحیط  2

  .157، بیروت، لبنان، ص ومؤسسة التاریخ العربي
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ھُ ٱلۡحِكۡمَةَ وَفصَۡلَ ٱلۡخِطَاب ﴿ه تعالىقول قال هو أن  1﴾ ٢٠ِ◌ وَشَدَدۡناَ مُلۡكَھُۥ وَءَاتیَۡنَٰ

یحكم بالبینة والیمین، وقیل معناه أن یفصل بین الحق والباطل، ویمیز بین الحكم وضده، 

وقیل ''فصل الخطاب'' وقیل أیضا الفقه في القضاء، خطب المرأة خَطْباً و خِطْباً، فهي 

  .2خِطْبَة وخِطْبَتُه، والخَطَّاب المتصرف في الخطبة

إذن أن تكون الخِطْبَة من اشتقاقات الخطاب، ما دامت مهمة الخاطب تقوم أساسا 

على التأثیر بالكلام في أهل المخطوبة تارة، وفي المخطوبة ذاتها تارة أخرى، وخَطَب 

لك الكلام خُطْبَة أیضا، أو هي الخاطبُ على المنبر خطابة (بالفتح) وخُطْبَة (بالضم) وذ

الكلام المنثور المسجوع ونحوه، ورجل خطیب حسن الخُطْبة، والخَطیب: المحدث، خطب 

خطابة: صار خطیباً، خاطب خطابا ومخاطبة، یقال خاطبة فلان أي راجعة في شأنه 

ة ، فالخطاب هو مراجع3تخاطبا تكالماً، الخطاب ما یكلم به الرجل صاحبه،ونقیضه الجواب

الكلام، وهو الكلام والرسالة، وهو المواجهة بالكلام أو ما یخاطب به الرجل صاحبه ونقیضه 

الجواب وهو مقطع كلامي یحمل معلومات یرید المرسل (المتكلم أو الكاتب) أن ینقلها إلى 

المرسل إلیه (السامع أو القارئ ) ویكتب الأول رسالة ویفهمها الأخر بناء على نظام لغوي 

، وفي أساس البلاغة نجد الخطاب هو المواجهة بالكلام، واختطب القوم فلانا 4بینهمامشترك 

، وكلها معان تشیر إلى مراجعة الكلام والمواجهة بین طرفین: 5إلیه بخطاب اإذا توجهو 

  أحدهما مُخَاطِب والأخر مُخَاطَبْ.

 

 

 

                                                
  .20سورة ص، الآیة    1
  .158الفیروز آبادي: المرجع السابق ، ص   2
  .135،136، ص 1993، 2)، دار إحیاء التراث العربي ومؤسسة التاریخ العربي، ط4ن العرب ،(جابن منظور : لسا  3
، د 1987، 1: قاموس  المصطلحات اللغویة والأدبیة ، مادة خطب، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان ط  إمیل یعفوب  4

  ص.
  . 176، ص 1992 ،1وت ، طالزمخشري جار الله أبي القاسم : أساس البلاغة ، دار صادر ، بیر  5
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  الخطاب اصطلاحا: - 2

ب وخاصة من خلال الأبحاث لقد استقطب مصطلح الخطاب اهتمام الدارسین الغر 

والدراسات التي اهتمت بالموضوعات اللسانیة نظرا لتعدد مدارس واتجاهات الدراسات 

اللسانیة الحدیثة، تعددت مفاهیم مصطلح الخطاب، والخطاب حسب "إمیل بنفست" هو: 

''ملفوظ منظور إلیه من وجهة آلیات وعملیات اشتغاله في التواصل وبمعنى أخر هو كل 

  .1یفرض متكلما ومستمعا عند الأول هدف التأثیر على الثاني بطریقة ماتلفظ 

أما "هاریس" فقد سعى إلى تحلیل الخطاب بنفس التصورات والأدوات التي تحلل 

الجملة، فعرف الخطاب بأنه:'' ملفوظ طویل أو متتالیة من الجمل متعلقة یمكن من خلالها 

هجیة التوزیعیة بشكل یجعلنا نظل في مجال معاینة بنیة سلسلة من العناصر بواسطة المن

  لساني محض'' .

على أنه فعل النطق أو  )Discours(وانطلاقا من هذا فان التعامل مع الخطاب 

فعالیة تقول أو تصوغ في نظام ما یرید المتحدث قوله من حیث هو كتلة نطقیة، أنه الخطاب 

قام بإجراء تحلیلاته للخطاب  الذي یمارسه المخاطب، فحدد "هوسلر" على انه الحوار ثم

(للحوار)، فكانت توحي بتأثره بآراء مدرسة "بیر فكام" التي حصرت الخطاب في الحوار 

والتي آثرت تعریفات العدید من اللسانیین الذین یكتبون بالانجلیزیة مثل " مایكل" في كتابه 

ولوج شفویا كان أم (حول ظاهرة الخطاب) الذي أكد بأنه یتعامل مع الخطاب باعتباره المون

، وارتسم الخطاب أیضا في منحاه الدلالي بعد ظهور كتاب " فردیناند دي سوسیر"( 2كتابیا

محاضرات في اللسانیات العامة ) لما فیه من مبادئ أساسیة ساهمت في وضوح مفهوم 

  الخطاب الذي یراد به الكلام والذي هو '' مجموع ما یقوله الناس ویضم :

  

  

                                                
  .10، 9ص ص ،1999،  1إبراھیم صحراوي: تحلیل الخطاب الأدبي، دراسة تطبیقیة، دار الآفاق، الجزائر، ط  1
  .25، 24، 17، ص ص ص1997، 1تحلیل الخطاب الروائي، الثقافي العربي، بیروت، ط ینظر سعید یقطین :  2
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  لفردیة التي تعتمد على رغبة المتكلم.الفعالیات ا -أ

الأفعال الصوتیة التي تعتمد أیضا على إرادة المتكلم، وهذه الأفعال لابد منها لتحقیق  -ب

  .1الفعالیات المذكورة في (أ)

وهذا ما ینبهنا حسب هذا الموقف أن الكلام ظاهرة فردیة قصیرة الزمن ولا نحصل في 

لأفعال المعینة.وعلى العموم لا یمكن دراسة الكلام لأنه الكلام (الخطاب) إلا على مجموعة ا

غیر متجانس ، فالخطاب لیس تجمعا بسیطا أو مفردا من الكلمات (أو الكلام بالمعنى الذي 

قصد إلیه دو سوسیر ) ولا ینحصر معناه ذات قوة ضابطة للنسق اللغوي فحسب ، انه 

یكشف عن المجال المعرفي الذي ینتج ینطوي على العلاقة البینیة التي تصل بین الذوات، و 

، 2وعي الأفراد بعالمهم، ویوزع علیهم المعرفة المبنیة في منطوقات خطابیة سابقة التجهیز

فالخطاب إذن هو إعادة تشكیل انساق اللغة ، وإخراجها من موضع الثبات المعجمي تبعا 

نمطیة في التعبیر وأهم لتحدید سیاقاتها العامة التي توصف باللاتناهي واللاتجانس ورفض لل

هو تلك القیم المتنوعة التي تفد من خلال تأثر كل من الباث والمتلقي  عامل یقوم بهذا 

  بالظروف التي تتحكم في عملیة التخاطب.

الخطاب بالحیثیات السوسیوثقافیة هو الكاتب الفرنسي "میشال  اومن الذین ربطو 

وط تلفظیة معینة، یعرف "فوكو" فوكو"حیث ربطه بالممارسة الوظیفیة للغة ضمن شر 

الخطاب بأنه شبكة معقدة من العلاقات الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة التي تبرز فیها الكیفیة 

  .3التي ینتج فیها الكلام كخطاب ینطوي على الهیمنة والمخاطر في الوقت نفسه

  

  

                                                

، العربیة الآفاقیوئیل یوسف عزیز ومراجعة مالك یوسف المطلبي، دار  تر: ،: علم اللغة العامسوسیر وفردیناند د  1

  .38ص ،3عظمیة، بغداد، العراق، طالأ

  .40، ص1997، 1ط ،هدى للثقافة والنشر، دمشق، سوریاالعصر، دار ال آفاقجابر عصفور:   2

م، 2000 ،2ر البیضاء ، بیروت ، ط، المركز الثقافي العربي، الداالأدبيان الرویلي وسعد البازعي: دلیل الناقد یجم  3

  .5ص
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صصاتهم وتعدد ولقد تعددت المفاهیم الخاصة بالخطاب عند النقاد الغربیین باختلاف تخ

مجالاتهم، أما في ساحتنا العربیة النقدیة ونتیجة لمسایرة الثورة المعرفیة، وفد كثیر من 

 المصطلحات الغربیة التي كانت دخیلة على معطیات التراث العربي والتي تساهم إلى حد 

كبیر في ربط الحضارات مع بعضها البعض، ومنه الرقي بالعقل العربي واتساع دائرته 

افیة، لأن إشكالیة نقل المفاهیم الثقافة إلى العربیة المعاصرة وما ارتبط به في حالات الثق

كثیرة من سوء فهم وانحسار بلغ حد الاختناق الدلالي شغلت حیزا بارزا في القضایا الفكریة 

وما یحدث لكثیر من المصطلحات من اضطراب وغموض عندما یتبناها الفكر العربي 

یبلغ حد الترجمة الركیكة ولا یغوص على فهم بیئتها الحضاریة ومتى  المعاصر تبنیا سطحیا

عدنا إلى قضیة نقلة المصطلح نجد المسألة اشد عسرا ذلك إن المفهوم والمصطلح یولد عادة 

في ظروف تاریخیة وفكریة معینة عرفتها بیئة حضاریة في زمان محدد، ولهذا فإن صیاغة 

الثوابت المعرفیة فتتصل بطبیعة العلاقة المعقودة بین  أي مفهوم یخضع لثوابت محددة :(فأما

  .1كل علم من العلوم ومنظومته الاصطلاحیة...

ومصطلح الخطاب تداولته أقلام الباحثین التي أدت إلى وجود مفارقات واضحة في 

الفهم والتعریف من دارس إلى أخر أثناء عملیة انتقاله فقد ورد الخطاب في القران الكریم في 

ھُ  ﴿، ومنها قوله تعالى في سورة ص 2آیات بمعان مختلفة ثلاث وَشَدَدۡناَ مُلۡكَھُۥ وَءَاتیَۡنَٰ

ذَآ أخَِي لھَُۥ تسِۡعٞ وَتسِۡعُونَ نعَۡجَةٗ إِ   ﴿وقوله أیضا  3﴾٢٠ٱلۡحِكۡمَةَ وَفصَۡلَ ٱلۡخِطَابِ    نَّ ھَٰ

نيِ فيِ حِدَةٞ فقَاَلَ أكَۡفلِۡنیِھَا وَعَزَّ   4﴾٢٣ٱلۡخِطَابِ  وَليَِ نعَۡجَةٞ وَٰ

  

  

                                                

  .10ص ،1994تونس ، مؤسسات عبد الكریم بن عبد االله للنشر والتوزیع، المصطلح النقدي ، عبد السلام المسدي:  1

عبد المالك مرتاض: تحلیل الخطاب السردي معالجة تفكیكیة سردیة مركبة روایة زقاق المدق، دیوان المطبوعات  2

  261، ص1995 ، الجامعیة

  . 20  سورة ص، الآیة  3

  .23ص، الآیة   سورة  4
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نِۖ لاَ یمَۡلكُِونَ  ﴿:  وفي سورة النبأ یقول تعالى حۡمَٰ تِ وَٱلأۡرَۡضِ وَمَا بیَۡنھَمَُا ٱلرَّ وَٰ مَٰ بِّ ٱلسَّ   رَّ

  .1﴾ ٣٧مِنۡھُ خِطَابٗا 

من خلال هذا التقدیم الاصطلاحي للخطاب فان هذه الآراء تجتمع في أن الخطاب 

وسائل الاتصال بهدف تبلیغ رسالة والذي یفترض  كل مجموع له معنى لغوي، یتشكل من

وجود طرفین تجري بینهما العملیة الإبلاغیة هما المخاطب (المبدع) والمخَاطب (المتلقي) 

ومن هذا التصور لبنیة الخطاب جاءت أفكار تنادي بضرورة البحث عن مفهوم واضح 

  للخطاب الأدبي والتنقیب عن أسراره وتمیزه عن الخطاب العادي.

  مفهوم الخطاب الأدبي : -3

إن الخطاب الأدبي تسمیة لتمییز بین الخطابات، لأن وجود خطاب أدبي یفترض 

وجود خطابا غیر أدبي، ولكل من الخطابین خصائص تمیزه، والتعرف على جملة من 

الشروط والمقاییس التي تجعل من خطابا معینا خطابا أدبیا، فالخطاب الأدبي: " صیاغة 

ا، وصورة ذلك أن لغة الأدب تتمیز عن لغة الخطاب العادي بمعطى جوهري، مقصورة لذاته

فبینما ینشأ الكلام العادي عن مجموعة انعكاسات مكتسبة بالمران والملكة، ترى الخطاب 

الأدبي صوغ للغة عن وعي وإدراك، إذ لیست اللغة فیه مجرد قناة عبور الدلالات، إنما هي 

یكون الخطاب العادي شفافا نرى من خلاله معناه ولا نكاد نراه غایة تستوقفنا لذاتها، بینما 

في ذاته، نجد الخطاب الأدبي على عكسه ثخنا غیر شفاف یستوقفنا هو نفسه قبل أن یمكننا 

اختراقه، فالخطاب العادي منفذ بلوري لا یقوم حاجزا أشعة البصر، بینما الخطاب الأدبي 

  .2تصد أشعة البصر عن اختراقاتهحاجز بلوري طلي صورًا ونقوشا وألوانا 

فیبدو الخطاب نسیجا كلامیا وحواریا واللغة هي الأداة والجوهر لتبلیغ رسالته، وهذه المقارنة 

الواضحة بین الخطاب العادي والخطاب الأدبي هي معرفة تلك الأساسیات التي تساهم في 

اك بتلك الإشعاعات بناء الخطاب الأدبي بطرق أكثر تقنیة وحداثیة مما یسهم في الإمس

                                                
  .37الآیة  ،النبأسورة   1
  .112عبد السلام المسدي: الأسلوبیة والأسلوب، ص  2
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المضیئة له وتحقق ما یسمى بالأدبیة والتي تعني "خصوصیة الخطاب الأدبي"، والتي یمكن 

 أن تعبر إما كهدف یسعى إلى تحقیقه البحث من خلال الخطاب الواصف وإما كمسلمة تعین 

 ، إن الخطاب الأدبي هو الممارسة الأدبیة شفویة أو1على تحدید الموضوع المعرفي سلفًا

كتابیة للغة ممارسة تتقید بقواعد وشروط فنیة مختلفة باختلاف الأنواع والفنون الأدبیة، وتتقید 

أیضا بقیم جمالیة یتعارض علیها امة تبعًا لحضارتها وثقافتها ویكون تحلیل الخطاب تبعًا 

لذلك: هو استخلاص هذه الشروط الفنیة أي مكونات الأدبیة في خطاب ما عبر مستویات 

، وانطلاقا من طبیعة 2تندرج كلها ضمن وجهي الأثر الأدبي هما الشكل والمضمون متعددة

الخطاب الأدبي، یرى "سعید یقطین" أن الخطاب الروائي هو:"الطریقة التي تقدم بها المادة 

الحكائیة في الروایة، وقد تكون المادة الحكائیة واحدة لكن ما یتغیر هو الخطاب في محاولة 

فلو أعطینا لمجموعة من الكتاب الروائیین مادة قابلة لان تحكى وحددنا لها كتابتها ونظمها 

سلفا شخصیاتها وأحداثها المركزیة وأزمنتها وفضائها لوجدناهم یقدمون لنا خطابات تختلف 

، فالخطاب الروائي 3اتجاهاتهم ومواقفهم وان كانت القصة التي یعالجونها واحدة فباختلا

تتعدد أبعاده الجمالیة بتكاثف عناصره المختلفة المتعددة المشارب  العربي ببنیاته ودلالاته

والمتنوعة والرؤى المتفتحة الأفاق والتي تبوح كلها عن أسراره ومغالیقه، ففي هذه الدوائر 

الجمالیة تتحرك الطاقات المختلفة ویتفجر الخطاب من داخله لیكشف عن مناطق مجهولة 

فس البشریة، معبرة عن رغباتها وطموحاتها وحالاتها فیه نابضة بالحیاة، نابعة من الن

  المتباینة.

                                                

 97ص ، ص2000ط، فیفري  د دار الحكمة ، رشید بن مالك : قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص ،  1

،98.  

  .219ص دبيالأصحراوي: تحلیل الخطاب  إبراهیم  2

  .7ص تحلیل الخطاب الروائي، سعید یقطین:  3
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  تمهید:

إن تحدید المصطلحات أمر هام في مجال البحث العلمي، لأنه الوسیلة التي نستطیع 

ثم الوصول إلى درجة أدق  من خلالها الوصول إلى تحدید دقیق للمفاهیم التي نناقشها ومن

من درجات الفهم، وكان هذا دافعا لتقدیم أبرز المصطلحات الخاصة ببنیة الخطاب الروائي، 

  والمتمثلة في الزمن والمكان والشخصیات.

  المبحث الأول : بنیة الزمن في روایة للزمن بقیة

یة عامة شكل الزمن منذ القدم هاجسا خطیرا وإشكالا فلسفیا وحضاریا لدى الإنسان

والأدباء خاصة، فهو في مفهومه الفیزیقي العصب الریاضي الذي تتمكن الحیاة فیه من 

ضبط حركتها وتنظیم مسیرتها وتشكیل أنموذجها، أما في مفهومه الأدبي: لقد عصا فهمه 

واضحي لغزا حیّر الكثیرین حتى أن إجابة القدیس" أوغسطین "عن ماهیة الزمن في قوله:"فما 

ذن؟ إذا لم یسألني أحد عنه اعرفه، إما أن اشرحه فلا استطیع"، كانت إجابة هو الوقت إ

  معقولة في التجسید الحي للغموض الذي یلف الزمن وماهیته.

إن الزمن من العناصر الأساسیة المكونة للنص الأدبي بعامة والنص الروائي بخاصة 

بالذات بل مقترن بالروایة  فهو:"عنصر جوهري في المقاربة الروائیة، وهو لیس عنصر قائما 

ودراسته تبرز طبیعة العلاقة القائمة بین الحكایة المسرودة وبین الخطاب الذي یتمیز 

بالخطیة إلى جانب التغییر والنمو والتحول وهذه العلاقة بین الزمنین یمكن تجسیدها من 

یعة الزمن خلال إبراز مدة الروایة وترتیب الأحداث فیها ونظام تقطیعها، عبر تحدید طب

  .1المهیمن في النص الروائي

  

 

                                                
محمد صابر عبید،. سوسن البیاتي: جمالیات التشكیل الروائي دراسة في الملحمة الروائیة (مدارات الشرق) لنبیل   1

  .205، ص 2012، 1سلیمان،عالم الكتب الحدیث ،أربد، الأردن، ط
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 مفهوم الزمن:  - 1

  لغة: - أ 

جاء في لسان العرب لابن منظور "الزمان اسم لقلیل من الوقت أو كثیر والزمان 

أشهر والزمن یقع  6زمان الرطب والفاكهة وزمان الحر والبرد، ویكون الزمن شهرین إلى ستة 

الرجل وما أشبه وأزمن الشيء: طال علیه على فصل من فصول السنة وعلى مدة ولایة 

  . 1الزمان وأزمن بالمكان أي أقام به زمانا

فالمكوث و البقاء و الإقامة و الدیمومة و العهد ... و غیرها من أبسط الدلالات 

دورتها  أالزمنیة، و هي تمیل إلى معنى التراخي و الاستمرار " فكأن حركة الحیاة تتباط

ن التي تحول العدد إلى وجود  زمن تسجیل لقطة من الحیاة في لتصدق علیها دلالة الزم

، ومن یقلب النظر إلى المفهوم اللغوي للزمن، یجده مرتبط دوما 2حركتها الدائمة السرمدیة

بالحدث " فالزمن في الحقل الدلالي الذي تحتفظ به اللغة العربیة إلى الیوم هو زمن مندمج 

حیاة الإنسان و ظواهر الطبیعة و حوادثها و لیس في الحدث، بمعنى أنه یتحدد بوقائع 

  .3العكس انه نسبي حسي، یتداخل مع الحدث مثله مثل المكان الذي یتداخل مع المتمكن فیه

  .4و لقد ورد الزمن في معجم الوسیط یقال: السنة أربعة أزمنة، أي أقسام و فصول

  

  

  

 

                                                
  .202، ص 1997 ، 1، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت لبنان، ط)مادة الزمن()، 3: لسان العرب،(جابن منظور  1
، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الأدب، 240: في نظریة الروایة، مجلة علم المعرفة، العدد عبد المالك مرتاض  2

  .200الكویت، ص 
  .189، ص 1986، 5محمد عابد الجابري: بنیة العقل العربي، المركز الثقافي العربي، ط    3
، المكتبة الإسلامیة للطباعة و النشر و التوزیع، اسطنبول، 1إبراھیم مصطفى و آخرون: معجم الوسیط، مادة الزمن، ج  4

  .401تركیا، د ط، د ت، ص 
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 اصطلاحا: -ب

لتي تشكل بنیة النص الروائي و هو یمثل یعد الزمن من أحد المكونات الأساسیة ا    

، إن مقولة 1عنصر فعال الذي یكمل تقنیة المكونات الحكائیة و یمنحها طابع المصداقیة

الزمن متعددة المجالات و كل مجال یعطیها دلالة و یتناولها بأدواته التي یصوغها في حقله 

لها العلمي والمباشر مجسدا الفكري و النظري، و كانت حصیلة تصور مقولة الزمن تجد اختزا

بجلاء في تحلیل اللغة في أقسام الفعل الزمنیة في تطابقها مع تقسیم الزمن الفیزیائي إلى 

، والزمن یحمل دلالة جوهریة بسیطة،  2ثلاثة أبعاد و هي ( الماضي، الحاضر، المستقبل )

من في الحقل الدلالي دلالة الإقامة والمكوث والبقاء ترى الدكتورة " مها القصراوي (أن الز 

الذي تحتفظ به اللغة العربیة إلى الیوم هو زمن مندمج في الحدث، و الظواهر الطبیعیة و 

حوادثها و لیس العكس، انه نسبي حسي تداخل مع الحدث مثله مثل المكان الذي یتداخل 

  .3مع المتمكن فیه )

  و الزمان في مفهومه الشاسع یتمیز بخاصیتین: 

راحل الحیاة من الطفولة إلى الشیخوخة فهو إذن القیاس الدال على البقاء أنه تمثیل لم -1

  وهو الخط الممثل لاستمراریة الحیاة و الدال على البدایة و النهایة.

الزمن بوصفه تجربة یتمیز في جوهره بالتواتر والتكرار، فهو ینطوي على دورات متعاقبة  -2

، بحیث تعكس دورات الشمس والقمر و الفصول للأحداث، للمیلاد والموت، للنمو والانحلال

فالزمان إذن، هو حالة التعاقب الأبدي في الكون كله، ومن هنا تنشأ فكرة التاریخ والتأریخ 

                                                

، 2005، 1نصر االله، دار فارس للنصر و التوزیع، بیروت، لبنان، ط  إبراهیمحمد: البنیة و الدلالة في روایات أ مرشد  1

  .233ص 

سعید یقطین: تحلیل الخطاب الروائي ( الزمن و السرد و التبئیر )، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان،الدار البیضاء   2

  . 61( د. ت )، ص

، 2004ط،  مها حسن القصرواي: الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة  للدراسات و النشر، بیروت، لبنان، د  3

  .12ص 
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للأحداث والوقائع المتعاقبة على مرمى الزمن ولكن مفهوم الزمن سیظل دائما ممیزا بالمیوعة 

باعتباره الحقیقة المجرد التي لا ندركها  والانسیابیة فلا یمكن تحدیده و الكشف على ماهیته

في هذا الكون بصورة صریحة، وقد أثقل هذا المفهوم عقول السابقین من الفلاسفة والعلماء 

والمتكونین في جمیع المیادین، وقد تاهوا في تحدیده ویتجلى ذلك في قول القدیس" 

یسألني احد عنه أعرفه،  اغوسطینوس" عن ماهیة الزمن بقوله: ( فما هو الوقت إذن ؟ إن لم

  .1إما أن اشرحه فلا استطیع )

  أهمیة الزمن الروائي :  -2

لم یعد الزمن ذلك الخیط الوهمي الذي یربط الأحداث ببعضها البعض، لكنه غدا 

أكثر من ذلك كله، بحیث أصبح أعظم شأنا، فالروائیین الكبار قد أضحوا یهتمون و یولون 

  .2تى كأن الروایة فن الزمن مثلها مثل الموسیقىعنایة كبرى في اللعب بالزمن ح

یمثل الزمن محور الروایة و عمودها الفقري الذي یشد أجزائها كما هو محور الحیاة و 

نسیجها، و قد أكد الكثیر من الدارسین (أن الروایة هي فن شكل الزمن بامتیاز، لأنها 

القرن العشرین، حیث شغل  تستطیع أن تلتقطه في تجلیاته المختلفة)،وهو من أهم قضایا

  معظم الكتاب و النقاد أنفسهم بمفهوم الزمن الروائي و قیمته، حتى اعتبره أحد النقاد 

(الشخصیة الرئیسة في الروایة المعاصرة فیعد بحركته و انسیابه و سرعته و بطئه هو 

من، و الإیقاع النابض في الروایة، فالسرد زمن و الوصف في بعض حالاته زمن و الحوار ز 

تشكل الشخصیة یتم عبر الزمن أي أن كلما یحدث في الروایة من داخلها و خارجها یتم 

  .3عبر الزمن و من خلاله )

  

                                                

  . 239، ص 1991، 1ات القدیس اوغسطینوس، تر: یوحنا الحلو، دار المشرق، بیروت، ط اعتراف  1

  . 27، ص 1999عبد المالك مرتاض : في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، عالم المعرفة، الكویت، د ط،   2

  .36ص  ،2004مكتبة الأسرة، د ب،د ط،، سیزا قاسم: بناء الروایة  3
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  ) prolepses و الاستباقات analepsesالمفارقات الزمنیة : ( الاسترجاعات 

إن اختیار الروائي  لنقطة الصفر التي یبتدئ بها سرد الروایة هي بدایة التلاعب 

مني التي تتجلى فیه طبیعة الزمن الروائي التخیلیة، فیقدم و یؤخر ویعید ترتیب الأحداث الز 

وفق ما تملیه علیه رؤیته الفكریة و الفنیة، وهذا التفاوت في ترتیب الأحداث بین زمن القصة 

  . 1و زمن الخطاب هو ما یسمى بمفارقة زمنیة

یستطیع أن یروي عددا  لأنه لا ومنه یفترض على الروائي أن یرتب الوقائع تتابعیا،

، ونعني بزمن الوقائع، 2من الوقائع في آن واحد لذا فإن ثمة مفارقة ما بین الوقائع و سرودها

أنه زمن ما تحكى عنه الروایة ینفتح اتجاه الماضي فیروي أحداثا تاریخیة أو أحداثا تاریخیة 

ضر الروائي أو الزمن الذي أو أحداث ذاتیة، إما زمن السرد أو زمن القص فهو زمن الحا

، یؤدي عدم تطابق زمن القصة مع زمن القص إلى إحداث مفارقات زمنیة 3ینهض فیه السرد

  .4وخلخلة في زمن الحضور یتم بموجبها استرجاع أحداث أو استباقها

  )analepsieالاسترجاع: ( الاستذكار_  -أ

ة حضورا وتجلیا في النص یعد الاسترجاع من أكثر الأشكال والتقنیات الزمنیة السردی

الروائي فهو ذاكرة النص، من خلاله یتحایل الراوي على تسلسل الزمن السردي إذ ینقطع 

زمن السرد الحاضر ویستدعي الماضي بجمیع مراحله وبذلك یكون توظیف الماضي لعرض 

الحاضر أو لنقده أو لفهمه إن كل عودة للماضي تشكل بالنسبة للسرد استذكار یقوم به 

، 5اضیه الخاص، ویحیلنا من خلاله إلى أحداث سابقة عن النقطة التي وصلت إلیهاالقصةلم

                                                

  .213، ص 2شكري مبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر، المغرب، ط  :ف: الشعریة، ترتزفیتان تودورو   1

، 1، بیروت، ط البیضاء، المركز الثقافي العربي، الدار الأدبيحمید لحمیداني: بنیة النص السردي من منظور النقد   2

  .73، ص1991

   .235ص  ،1985، 3ط ، بیروت،الجدیدة الآفاقمنشورات دار ، یمنى العید: في معرفة النص  3

  .73حمید لحمیداني: المرجع نفسه، ص   4

  .121ص ،1990  ،1حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء، ط  5
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ویعرف الاسترجاع بأنه إیقاف السارد لمجرى تطور أحداثه لیعود لاستحضار أحداث 

  .1ماضیة

  )prolepseالاستباق: (الاستشراف_ -ب

ن الحاضر (نقطة هو تداعي الأحداث المستقبلیة التي لم تقع واستبقها الراوي في الزم

الصفر) أو في اللحظة الآنیة للسرد، وغالبا ما یستخدم فیها الراوي الصیغ الدالة على 

، فهو جملة الأحداث والتطلعات التي تتجاوز 2المستقبل لكونه یسرد أحداثا لم تقع بعد

قد الحاضر، ویكون الاستباق في الروایة اقل انتشارا من الاسترجاع، ولكنه لیس اقل أهمیة، ف

  .3یوجد في العنوان

  الزمن في روایة للزمن بقیة: -3

لقد عرفنا أن الخطاب هو الطریق أو لنقل الطرائق التي تعرض بها المادة الحكائیة 

في الروایة، إذ لا ریب أن كل روایة تضم بین أجزائها وفصولها طرائق متنوعة من التقدیم 

لواحدة على سبیل المثال لابد من أن یعبر والعرض للمادة الحكائیة، فزمن السرد في الروایة ا

عنه بما یغلب على وقائع حیاة الناس وخبرتهم بحركة الزمن، وذلك ما یفسح الطریق أمام 

الملفوظات الحكائیة كي تتوالى وتنتظم في سلك الزمن ولا یتحقق هذا الانتظام لمجریات 

من ظروف الزمن أو  الروایة أو القصة دون أن یذكر المؤلف صراحة أو ضمنا أو ظرفا

  مرحلة من مراحل عمر بطل الروایة المرتبطة تلقائیا بعجلة الزمن.

ومن طرائق الزمن السرد التي یتوسل بها الكاتب لتحقیق ذلك "الاسترجاع" ونجد مثالا 

لهذه الطریقة في افتتاحیة "للزمن بقیة" وهو ما جاء على لسان الراوي متحدثا عن بطل 

مغامرة جدیة في حیاته عادت إلیه..أیامها كان في التاسعة عشر من الروایة "ذكریات أول 

                                                

  .134ص ،1993، صیف  2عبد العالي بوطیب: إشكالیة الزمن في النص السردي، مجلة فصول، العدد  1

  .66ص ،1998  ،1عبد الرحمان مبروك: بناء الزمن في الروایة المعاصرة، الهیئة المصریة العامة ، طمراد   2

ناجي مصطفى، منشورات الحوار الأكادیمي،  جیرار جینیت وآخرون: نظریة السرد من وجهة النظر إلى التبئیر، تر:  3

  .124ص ،1989  ،1ط
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، ولأن الذكریات 1العمر..رسب في شهادة إتمام الدراسة الثانویة ..الرسوب أیامها كان عار.."

لا یتم استرجاعها إلا من مستودعات الماضي، حیث تروى وقائع الروایة على أنها أحداث 

  سبق وقوعها زمن الراوي.

ق شریط الأحداث صوب غایته المرسوم وتظهر أهمیة توظیف عنصر الزمن ثم ینطل

في أوجه عدیدة منها اتخاذه مفتاحا للدخول إلى عالم الروایة على نحو المثال السابق، وقد 

تكون أیضا  بإشارة صریحة دون تلمیح ذو دلالة لعنصر الزمن مثل ختام الروایة التي منها 

، أیضا 2ول السیدة أسرار "تشجعوا یا رجال فلا یزال للزمن بقیة"المثال التالي: ختم روایته بق

بالاشتغال على عنصر الزمن یكون المؤلف قادرا على التحكم في تدفق تیار السرد بتسریعه 

أو إبطائه أو إیقافه أحیانا، وأحیانا لتخطي مرحلة أو مراحل غیر ذات أهمیة، فبعد الحوار 

طه النجومي) عاد صوت الراوي یقول:" وسهر صلاح الذي دار بین الشقیقین (صلاح) و(

یحدث العم محمد الجندي في داره بعد ذلك بأیام عما جرى في قاع السفینة،  و أنه لو لم 

وتأتي الإشارة إلى الزمن لتغییر مجرى السرد:  3یصدم منذ الخطوة الأولى ما عاد إلى هنا".

السید) و(السیدة أسرار) عن حریة كان موضوع الحوار الذي دار بین (صلاح) و( البدوي 

المرأة، وردًا على تعلیق (البدوي السید) الذي مفاده أن امرأة مثل (السیدة أسرار) لم تملك 

  حریتها بعد"

  سأل صلاح:

عندما تنسى هذه الكلمة ..هل تنطق بكلمة الصحة ونحن -إذن فمتى تملك حریتها؟-

ا مهما.. وقفت تلهث حتى لحقا بها، أصحاء؟  صفر صلاح كالبلبل..وجرت أسرار شوطا أمّ 

  وعندما نظر (البدوي) في ساعته وقال بهدوئه الذي لا تخدشه حادثة..

                                                

  .4ص  مكتبة مصر، الفجالة، القاهرة، د ط، د س، محمد عبد الحلیم عبد االله : للزمن بقیة ،   1

  .190 ص ،المصدر نفسه   2

  .28: ص نفسه المصدر  3
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لقد تأخر الوقت..وعلینا أن نعود إلى بیوتنا مشیا على الأقدام..ظهرت الصحف الیومیة  -

  1طوال الأسبوع وهي تحمل نقدا محرقا لحزب الفلاح".

على نحو خفي، الوقفة الوصفیة التي من ومن ضمن ما یعمل فیه عنصر الزمن 

وظائفها أیضا إبطاء تیار السرد لبعض الوقت، لتحفیز القارئ على المتابعة بانتباه لان الوقفة 

  الوصفیة لا تحیل على المقبل من الأحداث فحسب بل على السلف منها كذلك.

من اللیل  خرج (صلاح) و(السیدة أسرار) من إحدى كازینوهات القاهرة في وقت متأخر

"مشیا صامتین،أدركت السیدة أسرار ماذا یجول في نفسه.. ولما ركبا سارعت فقالت للسائق: 

  .2شارع حسن الأكبر"

ثم نصل إلى كلمة الاستشراف (الاستباق) المعدودة في كلمات والصیغ اللغویة المعبر 

ث في المستقبل بها عن امتدادات الزمن، ومعناها یفید التنبؤ والتوقع لما قد أو سوف یحد

 والاستشراف لا یعبر عنه حتما ب:انني أتنبأ، إنني استشعر أو ما شاكل ذلك من العبارات،

  بل كثیرا ما یلمح في الكلام دون التصریح به، مثال ذلك:

یوم طفقت (السیدة أسرار) تعلق على العدد الأول من مجلة حزب الفلاح بعد أن أصبحت  

  المجلة ملكا لصلاح.

) ضیق الصدر لأنه لم یسمع ما كان یتوق إلى سماعه من زمیله(البدوي كان (صلاح 

السید) ولا من صدیقتهما (السیدة أسرار)، لان بدایة تعلیقهما على الوضع الجدید لم یكن 

  مشجعًا حسب رأیه، وصمت للحظات لاذ فیها بمناجاة نفسه.

الأنحاء، مقاصد  لقد قلنا سابقًا أن لذكر الزمن أو الإشارة إلیه على أي نحو من

وغایات یرمي إلیها المؤلف، منها إیهام القارئ بان الشخصیة التي تتحدث عن نفسها أو 

یتحدث عنها الراوي شخصیة تشعر بما یمر علیها من مراحل الزمن وتلاحظ أثارها المنعكس 

                                                

  .109،110صص  ،المصدر نفسه  1

  .110المصدر نفسه، ص  2
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علیها أو على ما حولها من الناس والكائنات شانها في ذلك شان أي شخصیة أخرى في 

لبشر، لاسیما إذا كان الكاتب قد أفصح عن عمر الشخصیة الرئیسیة في مدخل عالم ا

الروایة ففي روایة للزمن بقیة قال:"أحس الآن  في هذه الفترة وقد بلغت الثلاثین أنني اسفنجة 

وشربت وتشبعت، وفجأة أحسست أنني آخذ من السیدة أسرار أكثر  غمست في سائل له قوام

ع ناقص لكل  شخصیة تحملها هي، تمتعت انأ بعدة مما تظن هي، فمن كل مشرو 

شخصیات في هدوء المتأمل وصبر أهل الریف، ولذلك استطیع أن أقول أنني أحبها غیر 

 .1خائف، فعندما تلقاني بالشخصیة التي لا أریدها ذات یوم أعرض عنها"

من  وأیضا ذكر المؤلف ظرفا من ظروف الزمن كي یتسنى له إحداث تغیر ما في جو مشهد

  المشاهد.

ذات صباح وصل (صلاح النجومي) إلى قریته قادما من القاهرة بعد وفاة والده 

العمدة، وبعد أن عرفت أحواله المادیة والمعنویة تحسنًا ملحوظا، قرر مفاتحة شقیقه (طه) 

فیما یخص نصیبه من ارض أبیهما المتوفي، لكن الحوار بین الشقیقین ما لبث احتدّ وأشفى 

كفة والشجار، عندما تذكر (صلاح) مقولة صدیقه (البدوي السید) یوم ودعه وهو على المنا

مسافر: "ستشعر بالغربة.. لا قرابة إلا بقرابة الأفكار..حتى ولو كنت أنت صلاح النجومي 

  .2وكان الثاني محمد الجندي ..مع السلامة"

  وعادت أسرار تقول:

اوي المال إذا قسته بما فقدته فتاة مثلي؟ _" ماذا یساوي المال في سبیل ما تفعل؟ وماذا یس

  3لكن لابد أن یكون شعار مجلتك التبعیة والنفاق وإلا توكل على االله وأفلس.."

  إذن اخطر توقع یترصد خطوات المشروع الطموح الذي سخر له (صلاح)جهده وماله.
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ا به وبالاستشراف نكون قد ختمنا الكلام عن بعض أبعاد الزمن وهو المقابل لما بدأن

الموضوع وهو الاسترجاع أو الاستذكار الذي یفید المتع والاستقاء من بئر الماضي أیا كان 

  بعد ذلك الماضي.

  بنیة المكان في روایة للزمن بقیة.المبحث الثاني: 

  مفهوم المكان: 

  : لغة -أ

  تعددت تعریفات المكان من الناحیة اللغویة في معظم المعاجم منها:

  .1رب لابن منظور:"المكان بمعنى الموضع، والجمع أمكنة وأماكن"ما جاء في لسان الع

وفي القاموس المحیط: وردت الكلمة تحت مادة (ك و ن) یقول: المكانة : المنزلة، التكون، 

  2وتقول للبغیض لا كان ولا تكن.

قوَۡمِ ٱعۡمَلوُاْ  ﴿ وقد تناول القران الكریم كلمة"المكان" فنجده في قوله تعالى: عَلىَٰ  قلُۡ یَٰ

مِلٞۖ فسََوۡفَ تعَۡلمَُونَ    وهي بمعنى الموضع. 3 ﴾ ٣٩مَكَانتَكُِمۡ إنِِّي عَٰ

والمكان هو  4﴾ ٢٢ اا قصَِیّٗ مَكَانٗ فحََمَلتَۡھُ فٱَنتبََذَتۡ بھِۦِ  ﴿وقوله تعالى في سورة مریم: 

  الموضع كون الشيء وحصوله.

  اصطلاحا: -ب

سرد، ولیس عنصرا زائدا في الروایة إذ یعد مصطلح المكان من المكونات الأساسیة لل

یكون في بعض الأحیان هو الهدف من وجود الروایة أو العمل الفني جمیعا، فهو " الخلفیة 

التي تقع فیها أحداث الروایة"والمجال الذي تسیر فیه الأحداث من تحولات  على مستوى 

                                                
 ، 2003، 4دار صادر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط ف المیم (مكن)، حر، 14لعرب، المجلداابن منظور: لسان   1
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ن الطبیعي، فالنص الشخصیات من أفعال وأقوال كذلك فان" مكان الروایة لیس هو المكا

  .1یخلق عن طریق الكلمات مكانا خیالیا له مقوماته الخاصة وإبعاده الممیزة"

بمعنى أن المكان الروائي لیس مكانا معتادا كالذي نعیش فیه، لكنه مكان تخیلي غیر واقعي 

یتشكل عن طریق اللغة الروائیة، فیحقق المؤلف باللغة عالمه الروائي بكل تصوراته، وتمنحه 

لحریة الحق في تشكیل فضائه بعیدا عن كل القوانین الهندسیة بمشاركة الشخصیات ا

  ووظائفها المختلفة.

كما یعد المكان الأرضیة المناسبة والخصبة للشخصیات والأحداث فهو:"عنصر حي 

  .2فاعل في هذه الأحداث، وفي هذه الشخصیات انه حدث وجزء من الشخصیة"

  المكان الروائي: -2

روائي حضوره، وللإنسان في المكان حضوره، وللزمان في المكان حضوره، للمكان ال

وللغة دورها في تجسید هذا الحضور، وربطه بغیره من عناصر الخطاب الروائي ربطا یجعل 

وهذا النسیج  منه نسیجا متشابكا، محكم التلاحم، والتماسك، شدید الاتساق والترابط.

  حوادثها بأسلوب خاص یتباین من كاتب لأخر.  المتواشج،  هو الروایة التي تروي لنا

وإذا تأملنا المكان الروائي وجدنا انه هو الذي یمثل البعد المادي الواقعي للنص، وهو 

الفضاء الذي تجرى فیه، لا علیه الحوادث. ولا نبالغ إن قلنا: أن المكان یعد في مقدمة 

دي، سواء أكان هذا السرد قصة قصیرة العناصر والأركان الأولیة التي یقوم علیها البناء السر 

  أم قصة طویلة أم روایة.

فللمكان قدرة على التأثیر في تصویر الأشخاص وحبك الحوادث مثلما للشخصیات 

اثر في صیاغة المبنى الحكائي للروایة، فالتفاعل بین الأمكنة والشخوص شيء دائم ومستمر 

یكون وصف الأمكنة من الدوافع التي في الروایة مثلما هو دائم ومستمر في الحیاة، وقد 
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تجعلنا نفهم الأسرار العمیقة للشخصیة الروائیة لذا یمكننا النظر إلى المكان من حیث هو 

مدخل من المداخل المتعددة التي یمكن من خلالها النظر إلى عالم الروایة، والوقوف على 

   .1مرامیه ومدلولاته العمیقة

  قیة:بنیة المكان في روایة للزمن ب -3

سنذكر الأماكن جمیعا وفق ورودها في ثنایا الروایة ثم نعود إلى رصد الأماكن الحاضرة بقوة 

  وأول مكان كان: في الروایة.

القریة، النیل، حجرة القهوة، غرفة صلاح، السفینة، المخزن، مدینة بور سعید، مدینة 

دینة القاهرة، المطبعة، المنصورة، فندق صغیر، المخزن، المزرعة الشمالیة، خشبة المسرح، م

  دار المجلة. اوأخیر 

: ولعلها المكان الأكثر حضورا في الروایة لأنها "ستشهد حركة الشخصیات وتشكل القریة

ومدینة المنصورة تمثل ذلك المسرح الذي شهد حركة إحدى  2مسرحا لغدوها ورواحها"

الأحداث التي صادفته شخصیات محمد عبد الحلیم عبد االله والمتمثلة في (صلاح النجومي) و 

هناك : ذكرى رسوب صلاح في شهادة الثانویة "ذكریات أول مغامرة جدیة في حیاته عادت 

إلیه.. أیامها كان في التاسعة عشرة من العمر.. رسب في شهادة إتمام الدراسة الثانویة.. 

رة حین كان واقفا عند مدخل كوبري طلخا في مدینة المنصو   3الرسوب أیامها كان عار".

  یقلب الصحیفة التي نشرت أرقام الناجحین.

ومن الأماكن التي وردت في الروایة "البلاط أو الحجرة" أین یلتقي النجومي الكبیر وابنه طه 

وشُهاد الزور كما یسمیهم هو. وأیضا حجرة القهوة في قوله"كان الشقیق الأكبر قد جر"العم 
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وة أین یجتمع النجومي الكبیر وشُهاد محمد الجندي" من یده بعنف حتى دخل به حجرة القه

  1الزور لشرب القهوة ، وقال له غاضبا:لماذا تتدخل فیما لیس لك؟"

ومن الأماكن المغلقة التي ذكرت غیر مجلس النجومي الكبیر وحجرة 

القهوة:غرفة(صلاح) حین قال: "أوى إلى غرفته حتى هجع المسكن ثم خرج وسار من طریق 

وكان القمر قد مال للمغیب وهو في الثلث الأول من الشهر وترك ملفوف لا یراه فیه احد، 

  2المباني الطینیة ظلمة غبشاء"

ثم نأتي إلى الأماكن المفتوحة مدینة "بور سعید" حین قرر الهروب من قریته والتي لم 

یكتب لها النجاح حینها.یقول:"وقبل أن ینتشر النور خرج الشاب من بیتهم بحقیبة صغیرة 

نیهات غیر قلیلة، ولم یلق نظرة خلفة ..فقد كان مشغولا بما أمامه..مسحورا وفي جیبه ج

بشيء غامض، لا یعرف وصفه لكنه یملأ كیانه.. كأنه یرى مدینة ذات أبواب سحریة تفتح 

  3مصاریعها عن شوارع وقباب من البلور..ینظر إلیها في ذهول..كل هذا في خیاله..".

جه إلى منزل طالب یعرفه درس معه في مدینة إلى أن وصل إلى "بور سعید" أین ات

المنصورة لیتحدث معه عن الهروب، وكان مشروع الهروب یستلزم الإقامة في المدینة ن مدة 

  ) فأقام في فندق صغیر لكي یبحث عن ذاته.10امتدت إلى عشرة أیام(

عاد إلى ومن الأماكن ذكر السفینة وسیلة الهروب من القریة والتي باءت بالفشل وبالتالي 

قریته. وتولى العمل في المزرعة الشمالیة وذلك حین" استقر رأي الأب وابنه البكر طه 

مدى مجهوده وقدرته على تشغیل الأیدي  االنجومي أن یتولى صلاح عملا یتیح لهم أن یعرفو 

  4من الشرق والغرب". االبشریة فاسند إلیه إدارة المزرعة الشمالیة التي تحدها أشجار الجزورین
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حیث قام (النجومي الكبیر) بتوكیل (صلاح) نظارة العمل في المزرعة وقام الكاتب بذكر 

تفاصیل المزرعة والأیام التي قضاها (صلاح) في العمل في المزرعة حیث اشتغل في 

  الفلاحة لمدة سنتین، ثم رحل إلى القاهرة أین اشتغل بالمجلة مع (البدوي السید).

دنا نحو الكشف عن ملامح مثل هذه الصورة في "للزمن بقیة" إن هذه الطریقة التي تأخذ بی

تضعنا وجها لوجه أمام شخصیة البطل (صلاح) داخل القریة في مدینة "المنصورة" وهو 

ة یتأهب للسفر إلى القاهرة لرغبته في تحقیق ذاته التي لم یجدها في القریة لفشله في شهاد

الثانویة وتسلط والده وشقیقیه علیه. یقول الراوي:" شعر صلاح انه لم یخلق للإقامة في 

  1الریف وتذكر شوارع القاهرة واللیالي والأمسیات التي كان یختلسها وهو طالب في المنصورة"

وظل یتصور شوارع القاهرة ولم ینم تلك اللیلة وبات یفكر:"سأرحل إلى القاهرة.." إلى أن نجح 

  2مر وغادر القریة متجها إلى القاهرة "وهاهو ذا سكن في شارع حسن الأكبر في القاهرة"الأ

لقد غدت مدینة "القاهرة" بوصفها فضاء الانتقال مكانا أنموذجیا لحركة (صلاح) ومنه 

الوقوف عن قرب أمام فضاء خصب وهو دار المجلة كمكان انتقال خصوصي وفضاء 

ب(البدوي السید) و(السیدة أسرار) والتقائهم كلما وجدوا لتحرك شخصیة (صلاح)، والتقائه 

  فسحة من الزمن لتعبر للأخر عما یختلج في ذواتها من مشاغل الحیاة ومشاقها.

عبد االله هو فضاء خاص بامتیاز ،  مإن فضاء المجلة الذي یصوره محمد عبد الحلی

سید) وكیف تكونت یروي السارد متحدثا عن البطل (صلاح) حین أصبح صدیق (البدوي ال

علاقة (صلاح) بهذا الأخیر والتي قامت على حاجة الشاب إلى الظفر بوظیفة حتى ولو 

  كانت بلا مقابل مادي، وحسبه منها أن یشعر بأنه بات شیئا مذكورا بین الناس.

إن فضاء دار المجلة هو فضاء خاص بامتیاز حینما جمع (صلاح) مع (البدوي 

مكان واحد ویشكل كذلك نقطة انتقال من الخارج إلى الداخل  السید) و(السیدة أسرار) في
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ومن العالم إلى الذات، وبصورة عامة یمكننا القول أن فضاء (المجلة) عند عبد الحلیم عبد 

االله یطغى علیه الحضور المكثف للشخصیة بامتیاز لما یمنحه من حریة البوح عما یختلج 

  في دواخل النفوس من مكبوتات.

  بنیة الشخصیة في روایة للزمن بقیة.لث: المبحث الثا

  مفهوم الشخصیة: -1

یكتسي مفهوم الشخصیة أهمیة بالغة في الكتابة الروائیة كونه أحد أهم مكونات العمل 

الحكائي إذ تمثل العنصر الحیوي الذي یضطلع بمختلف الأفعال التي تترابط وتتكامل في 

میة القصوى لدى المهتمین المشتغلین مجرى الحكي، لذلك لا غرو أن نجدها تحظى بالأه

، على الرغم من وجود اختلافات وتصورات متباینة في تحدید هذا 1بالأنواع الحكائیة المختلفة

  المفهوم. سنسعى إلى الإلمام بأبرز محطاتها الأساسیة.

فقدیما عند "أرسطو"، لما كانت المأساة هي أساسا محاكاة لعمل ما" كانت الشخصیة تعتبر 

ة بالقیاس إلى باقي عناصر العمل التخیلي أي خاضعة خضوعا تاما لمفهوم الحدث، ثانوی

وقد انتقل هذا التصور إلى المنظرین الكلاسیكیین الذین لم یعودوا یرون في الشخصیة سوى 

) فقد كانت الشخصیة 19مجرد اسم قائم بالحدث. أما في القرن التاسع عشر المیلادي (

ائي تتلخص تدریجیا من تبعیتها للحدثّ، وقد فسر "آلان روب تفرض وجودها في النص الرو 

غرییه" ذلك بصعود قیمة الفرد في المجتمع ورغبته في السیادة أي ما اسماه بالعبادة المفرطة 

، فأضحت كل عناصر السرد تشتغل على إبراز الشخصیة وفرض وجودها في 2للإنساني
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) تخلى الروائیون الجدد عن فكرة العبادة المفرطة 20وفي ثلاثینیات القرن العشرین (

للإنساني، مع بروز مفاهیم جدیدة فرضها الاتجاه البنیوي (الشكلانیون الروس و بروب ولیفي 

ستراوس)، حیث تغیرت النظرة إلى الشخصیة وبدأ الحد من غلوائها إلى أن وجدنا "كافكا" 

ته "المحاكمة"، بإطلاق مجرد رقم على أحد المبشرین بجنس روائي جدید، یجتزئ في روای

، معلنا بذلك القطیعة مع التقالید السابقة في التعامل مع الشخصیة، ومع تطور 1شخصیته

العملیة السردیة وتعقد وظائفها ، صار لزاما على الروائي أن یراعي الطبیعة النفسیة 

في النصوص والمزاجیة لشخصیته حتى تكسب تماسكا سیكولوجیا لم تكن متاحًا لها 

الكلاسیكیة، فظهرت عدة روایات في هذا المضمار، غیر أن ذلك لم یدم طویلا فقد طفت 

على السطح مشاكل نقدیة أكثر حدة بالنسبة للروایة الجدیدة التي ركزت بشكل مكثف على 

المضمون السیكولوجي للشخصیات على حساب القدرة التخیلیة التي هي أساس العملیة 

ر التحلیل البنیوي للسرد تم استبعاد النظر إلى الشخصیة كجوهر الإبداعیة، وبظهو 

سیكولوجي دون أن یذهب رواد أن یذهب هذا الاتجاه إلى حد إلغائها، حین اختزلها "فلادمیر 

" في جملة من الوظائف التي تؤدیها، وهذه الوظائف هي وحدات ثابتة V-proppبروب 

ایة إلى أخرى، وهكذا فالشخصیة لم تعد تتحدد مقارنة بالأسماء والصفات التي تتغیر من حك

  .2بصفاتها وخصائصها الذاتیة بل بالأعمال التي تقوم بها ونوعیة هذه الأعمال

  أ تقدیم الشخصیة: -2

تقع الشخصیة في صمیم الوجود الروائي ذاته ولذلك تحظى بأهمیة بالغة عند الكثیر 

اختلاف أسسها النظریة والمنهجیة  من الدارسین والمشتغلین بالدراسات السردیة،غیر أن

النابعة من خلفیات فكریة وإیدیولوجیة، إضافة إلى اختلاف التیبولوجیا التي تقدمها 

                                                

  .77ص ریة الروایة،عبد المالك مرتاض:في نظ  1

  .24ص ،2000، 3حمید لحمیداني: بنیة النص السردي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط  2
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الشخصیات في كیفیة بنائها ووظیفتها داخل السرد، یفرض علینا منذ البدایة إیجاد طریقة 

  لیا.إجرائیة حاسمة تقربنا من التعرف على الشخصیات وتسمح لنا بتصنیفها دلا

هناك تقنیات مختلفة لتقدیم الشخصیات للقارئ، فمن الروائیین من یقدم شخصیاته بشكل 

مباشر فیسهب في وصف طبائعها وتعیین ملامحها، وإن كان ذلك عبر شخصیة تخیلیة، 

وهناك تقدیم غیر مباشر حین یترك المؤلف للقارئ استخلاص النتائج والتعلیق على 

وذلك سواء من خلال الأحداث التي تشارك فیها أو عبر  الخصائص المرتبطة بالشخصیة

الطریقة التي تنظر بها تلك الشخصیة إلى الآخرین وأمام تعدد الطرائق التي یطرحها تقدیم 

الشخصیة من خلال التنوع والاختلاف، یقترح "فیلیب هامون"مقیاسین یفیدان في القیام بهذه 

  المهمة:

  :  المقیاس الكمي -أ

  یة المعلومات المتواترة المعطاة صراحة حول الشخصیة.وینظر إلى كم

  :المقیاس النوعي -ب

أي مصدر تلك المعلومات حول الشخصیة، هل تقدمها الشخصیة عن نفسها مباشرة أو 

بطریقة غیر مباشرة عن طریق التعلیقات التي تسوقها الشخصیات الأخرى أو المؤلف، أو 

  .1یة یمكن أن نستخلصها من سلوك الشخصیةفیما إذا كان الأمر یتعلق بمعلومات ضمن

وفي هذا السیاق یمكننا الاستفادة من طریقة خاصة في تحدید هویة الشخصیة، وفق 

نفس المنظور السمیولوجي الذي ركز علیه "فیلیب هامون"، حیث اعتبر الشخصیة الروائیة 

دها من النص، وفق وحدة دلالیة تبدأ فارغة ثم تمتلئ تدریجیا بالأفعال والصفات التي تستم

  محور القارئ واستنادا على مصادر إخباریة ثلاثة:

  ما یخبر به القارئ. -

  ما تخبر به الشخصیات ذاتها. -
                                                

  .224 - 223ص حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص  1
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  1ما یستنتجه القارئ من أخبار عن طریق سلوك الشخصیات. -

وتأسیسنا على هذا التصور تأتي الشخصیة الحكائیة الواحدة متعددة الوجوه، بحسب تعدد 

  تلاف  تحلیلاتهم.القراء  واخ

  ب تصنیف الشخصیة: -2

تثیر مسالة تصنیف الشخصیات إشكالات متعددة، أولا: لاختلاف التصورات حول 

مفهوم الشخصیة، ثانیا: لتعدد واختلاف معاییر التصنیف إلى حد التضارب، مما یفرض 

 علینا اختیار التصنیف الحاسم للشخصیات من جملة التحدیدات المطروحة، بما ینسجم

ومدلول الشخصیة داخل الملفوظ الروائي الواحد. ومنه یجب أن نقف عند أهم التصنیفات 

التي استند علیها الكثیر من الدارسین في مجال دراستهم للشخصیة والتي ترتكز على 

تحدیدات دقیقة كخاصیة الثبات أو التغیر التي تتمیز بها الشخصیة والتي تتیح لنا توزیع 

) وهي التي تظل ثابتة لا تتغیر طول السرد  Statiquesة الشخصیات إلى (سكونی

تمتاز بالتحولات المفاجئة التي تطرأ علیها داخل البنیة  )Dynamiquesو(دینامیكیة 

، وعلى ضوء هذه التحدیدات یمكننا أن نلتمس أهم التصنیفات التي اشتغل 2الحكائیة الواحد

كیفیة بناء الشخصیة داخل السرد، نذكر علیها الباحثون في دراسة الشخصیة من اجل معرفة 

  منها:

  تصنیف فلادمیر بروب: -1

یعتمد تصنیفه للشخصیات انطلاقا من تحلیل حكایة "الخوارق الروسیة"، رأى أن هذه 

المساعد، الأمیرة،  الشخصیات تنحصر في سبع شخصیات منها المعتدي أو الشریر،الواهب،

  .3الباعث والبطل والبطل الزائف

                                                

  .510بنیة النص السردي، ص حمید لحمیداني:  1

  .215ص ،حسن بحراوي: المرجع السابق  2

  .25ص ،ع نفسهالمرج حمید لحمیداني: 3 
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  بنية الخطاب الروائي في رواية للزمن بقيةــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثانيالفصل 

ا أن الشخصیة عند بروب لم تعد تحدد بصفاتها وخصائصها، بل ونشیر هن

  بالوظائف التي تقوم بها، كیفما كانت الطریقة التي تم بها الانجاز.

  تصنیف عبد المالك مرتاض: -2

 Aspect ofیأتي اختیار هذا التصنیف على ضوء المقالة التي قدمها (فوستر) من كتابه (

the Novel ق بین الشخصیة المعقدة متعددة الأبعاد والشخصیة ) والتي یدرس فیها الفر

  .1المسطحة التي تكون في الغالب مندمجة وبدون عمق سیكولوجي

شكلت هذة المقالة مرجعا هاما، بالنسبة للكثیر من النقاد العرب نذكر منهم (عبد المالك 

ن مرتاض) الذي یرى أن (فوستر) لم یستطع إعطاءنا قاعدة عامة للتمییز بین  صنفی

مختلفین من الشخصیة، فأعاد عبد المالك مرتاض صیاغة هذین المصطلحین مستأنسا بما 

قدمه (تودوروف) و(دیكرو) في هذا السیاق حیث یذكر أن الشخصیة المعقدة هي التي لا 

تستقر على حال، ولا یستطیع المتلقي أن یعرف مسبقا ماذا سیؤول إلیه أمرها، لأنها متغیرة 

لأطوار...وأما الشخصیة المسطحة فهي تلك الشخصیة البسیطة التي الأحوال ومتبدلة ا

  . 2تمضي على حال لا تكاد تتغیر ولا تتبدل في عواطفها ومواقفها بعامة

فالشخصیة الأولى هي معادل للشخصیة النامیة أما الشخصیة الثانیة فهي معادل للشخصیة 

  الثابتة.

  تصنیف فیلیب هامون: -3

ون من جهته تصنیفا من ثلاث فئات، یرى أنها تغطي مجموع یقترح علینا فیلیب هام

الإنتاج الروائي، وهي على التوالي:  فئة الشخصیة المرجعیة: ویندرج ضمنها الشخصیات 

التاریخیة (نابلیون ورمایة دوماس) والشخصیات الأسطوریة (فینوس أوزوس) والشخصیات 

عامل والفارس والمحتال) وهذه المجازیة (كالحب والكره)والشخصیات الاجتماعیة (كال

                                                

  .215ص ،بنیة الشكل الروائي :حسن بحراوي  1

  .89عبد المالك مرتاض: في نظریة الروایة، ص  2



 

38 
 

  بنية الخطاب الروائي في رواية للزمن بقيةــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثانيالفصل 

الشخصیات في مجملها تشیر لمعنى محدد وثابت تفرضه ثقافة ما بحیث أن مقروئیتها تظل 

  .1دائما رهینة بدرجة مشاركة القارئ في تلك الثقافة

  :اتقدیم الشخصیات في روایة للزمن بقیة وعلاقاته -3

الروایة ثم نعود إلى رصد  سنذكر الشخصیات الفاعلة وغیر الفاعلة وفق ورودها ثنایا

  العلاقات بین البطل والشخصیات المذكورة في الروایة.

وأول ما بدأ به الكاتب شخصیة(صلاح) حین قال:"ذكریات أول مغامرة جدیة في حیاته 

  2عادت إلیه.."

إن أول شخصیة یبرزها الراوي هي شخصیة(صلاح النجومي) بطل الروایة، یلیه 

س في حفلة، والده، والدته، شقیقه طه النجومي،العم محمد الجندي، بنات تهادین في النیل، نا

شهّاد الزور، زمیل صلاح في ثانویة المنصورة، البحار، ناظر الزراعة، القبطان، الفلاحون، 

مدیر الفرقة الفنیة، رجل بنك، صاحب المجلة أو السید التهامي، البدوي السید، شباب القریة، 

  الشیخ عبد الجلیل. السیدة أسرار، احمد رشاد و 

إذا أخذنا هذه الشخصیات حسب ترتیب ورودها في الروایة فإننا بالضرورة لن نقتصر 

على الإشارة إلى الشخصیات المحركة بالفعل لأحداث الروایة، وعلیه فان علاقة (صلاح 

النجومي) ببنات یتهادین في النیل علاقة ناظر لمنظر، والمناظر كما لا یخفى، لیست على 

وى واحد من حیث انطباعها في ذاكرة الإنسان منها على شاشة الذاكرة إلا ما كان له مست

  ارتباط بمناسبة معینة من نجاح أو إخفاق أو انتظار لمقابلة مهمة ..الخ.

وخلاصة القول أن علاقة صلاح ببنات یتهادین في النیل كان منظرهن مرتبط بیوم رسوبه 

  في الشهادة الثانویة.

  

                                                

  .217مرجع سابق، صالحسن بحراوي:   1
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لاقة (صلاح) ببنات النیل، تأتي علاقته بناس في حفلة وهي الحفلة وعلى غرار ع

المسرحیة التي أقامتها ثاتویته أیام الدراسة واشترك فیها بدور (الملك لیر) إحدى مسرحیات 

  .1(شكسبیر) ویوم ذلك سمعهم یهتفون "سیكون لك مستقبل.."

رضا عن سیرته، أما علاقة (صلاح) بوالده فعلاقة احترام ممزوجة بالخوف وعدم 

بینما علاقته بأمه لا تعدو كونها علاقة ابن یرى أمه ذات شخصیة ضعیفة لا تستطیع 

فرضها على من حولها، وبالتالي فان صلاح لم یكن یبدي نحوها حبا مكینا ولا إعجابا ظاهرا 

وعلاقة الشقیقین ببعضهما (صلاح) و(طه النجومي) فدائمة التوتر ولاعتلال لاختلاف 

ومیولهما نحو معظم ما یشغل أهل الریف من قضایا، فطه نسخة مصغرة من أبیه  طباعهما

العمدة من حیث جفاء الطبع، والاستبداد بالرأي وقسوة الإدارة للفلاحین ، في حین أن 

(صلاح) بطبعه الرقیق وحسه المتحضر، لم یكن یستصیغ صفات والده ولا شقیقه، لكن 

في أحضان أسرة ینعم أفرادها برهافة المشاعر الطبیعة وإن حرمت (صلاح) من العیش 

ودفء العواطف فقد منحته عوضا عن ذلك(العم محمد الجندي) ذلك الرجل الذي كان یعد 

(صلاح) وكأنه ولده الوحید الذي رزقه بعد یأس ، مما جعل (صلاح) وهو في بیت ذلك 

نما علاقة (النجومي الفلاح یحس بالطمأنینة والأمان، أضعاف ما یحس بها وهو في بیته، بی

الكبیر) وابنه البكر(طه النجومي) ب(محمد الجندي) فعلاقة تتراوح بین الحساس بالامتنان 

نحوه باعتباره الخادم والمربي المخلص لأبناء الأسرة، والإحساس بالحنق والغیظ من لسانه 

خیلة نفسیهما لو الذي لا یفتأ عن قول ما یراه جدیرا بالقول، وكان یحتملانه وربما تمنیا في د

  .2أن الأقدار تدخلت وأعفتهم من وخزات لسان ذلك الفلاح الفقیر
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ومن صنوف الناس الوارد ذكرهم في الروایة ( شُهّاد الزور) وشهاد الزور هم أولئك 

الذین ألفوا التردد على مجلس ( النجومي الكبیر)، مثلما ألف العمدة تحلیة مجلسه بهم، 

علیهم الوصف، لما كان یتمیز به سلوكهم معه من زیف ویقال انه هو الذي أطلق 

  ونفاق،إذن فالعلاقة بین الطرفین علاقة مصالح.

أما علاقة (صلاح) بأولئك الناس فهو ما یثیره في نفسه من كراهیة واشمئزاز بمنظرهم شبه 

  الدائم في مجلس أبیه.

له (محمود) ثم یفضي بنا تتابع الشخوص في الروایة إلى ذكر علاقة (صلاح) بزمی

في ثانویة المنصورة، هذا الأخیر هو الذي ساعد (صلاح) على الهجرة التي لم یكتب لها 

النجاح في حینها، وفي تفاصیل الروایة ما یدل على أن العلاقة بینهما تواصلت بعد إخفاق 

  المحاولة.

ونذكر علاقة (صلاح) بالبحار، فبعد أن رسم له(محمود) خطة الهرب، رافقه على 

زورق إلى مقربة السفینة التي ستقوم بالمهمة، عند ذاك أسلمه للبحار الذي سیتولى أمره  متن

بعد ذلك، وتبین من وقائع الحدث إن العلاقة بین (صلاح) و(البحار) كانت علاقة خائف 

بمخیف، وفي ذات الحدث تأتي علاقة (صلاح) بقبطان الباخرة، وكانت عند إدراكه انه وقع 

اللصوص، وخشیة أن تتآمر على قتله بعدما سلبت ماله، التجأ إلى  بین یدي عصابة من

.   القبطان طالبا حمایته وإعادته إلى البرِّ

ومن الشخوص التي تبدو علاقتهم ب(صلاح) علاقة باهتة أو جانبیة، شخصیة 

ناظر الزراعة، فهذا الشخص من القوة العاملة في أرض(النجومي)، تصرف یوما بفظاظة 

زاء طلب قدمه إلیه (العم محمد الجندي) فثارت ثائرة هذا الأخیر واسمع ناظر وعدم اكتراث إ

الزراعة كلاما مخلوطا بالحاجة والهزأ وعزّة النفس، وبقي ذلك الموقف على مر الأیام محفورا 

في ذاكرة (صلاح)، وكلما عاین وضعا إنسانیا شبیها بذلك الوضع یمتثل أمام عینیه مشهد 

  سلق بلسانه ناظر الزراعة. (محمد الجندي) وهو ی
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أما علاقة (صلاح) بالفلاحین فقد مرت بأطوار یمیزها جمیعا بعطفه على أولئك البؤساء، 

  له قدر من مشاعر الود والامتنان. اوان لم یستطیعوا لسوء أحوالهم أن یظهرو 

ثم تأتي علاقة (صلاح) بمدیر الفرقة الفنیة التي حضرت من العاصمة إلى قریة (صلاح) 

بیل وفاة والده بأیام الإقامة حفل هناك، فعلاقة(صلاح) بمدیرها شبیهة بعلاقته بقبطان ق

السفینة المذكورة آنفًا فقد سعى للتقرب من مدیر الفرقة عساه یكتشف فیه موهبة من المواهب 

الفنیة التي تخوله إمكانیة الانعتاق من اسر الضیاع الذي یحسه في حیاته، جراء رسوبه 

بید أن آماله تبخرت لیلة قوض الحفل بموت (النجومي  1ل مغامرة عادت إلیه..""ذكریات أو 

  الكبیر)، والده.

ثم تأتي علاقة (صلاح) برجل بنك، فهذه العلاقة لم تتطور في حد ذاتها، لكن ما 

ترتب علیها كان شیئًا كثیرا،فقد اتخذ (صلاح) من الرجل المذكور واسطة وصل بها إلى 

حب المجلة التي عمل بها بعد ذلك، وهنا نبقى مع علاقة (صلاح) السید (التهامي) صا

بالسید (التهامي) ، فعلاقة (صلاح) بهذا الأخیر قامت على حاجة الشاب إلى الظفر بوظیفة 

حتى ولو كانت بلا مقابل مادي، وحسبه منها أن یشعر بأنه بات شیئًا مذكورا بین الناس ،ثم 

لة إلى علاقته ب (البدوي السید) أمین سر(السید ننتقل من علاقة (صلاح) بصاحب المج

  التهامي)، فعلاقتهما لم تخرج عما یألفه الناس عبر سعیهم في مناكب الأرض.

ثم لنقف ملیا عند تعرف الزمیلین (بالسیدة أسرار) لتبین طبیعة العلاقة التي ضمت الثلاثة 

ها الفریدة وملأت فراغا لم في سلك الصداقة الحمیمة، فقد استهوت الزمیلین كلیهما بشخصیت

یملا من قبل في أعماقهما النفسیة، كل من زاویته الخاصة، فصلاح أرضاه منها ما یرضي 

شابا في مثل سنه ورخائه المادي، وتوقه إلى الوقوف على الجدید في عالم المرأة المدنیة 

ها بحكمة عقله المتعلمة، أما (البدوي السید) فاستهواه منها أریج أنوثتها الغامض وإعجاب

                                                

  .4ص المصدر السابق،  1
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أما علاقة (السیدة أسرار) بالصدیقین فهي علاقة افتتان بأفق مغایر للأفاق  وغزارة معارفه ،

  التي تتوزع فیها حیاتهما الصاخبة. 

إذن فالروایة هي كل شامل إذ لا یمكن أن یتشكل المكان في غیاب الشخصیات وبمعزل عن 

داثا تساهم في حركتها، والمكان هو الزمن ولن تتحرك الشخصیات دون أن تكون هناك أح

الإطار الذي تدور فیه الشخصیات وتنطلق منه الأحداث خلال زمن معین ، واللغة هي التي 

  تجسد تلك المكونات وتحركها من خلال لغة الكاتب ومخیلة المتلقي.

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  الخاتمة



 

44 
 

  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخاتمة

  یما یأتي:توصلنا في هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج یمكن إجمالها ف      

بینت هذه الدراسة أن الكاتب آثر سید الضمائر السردیة ونعني به الضمیر الغائب  -       

وعلیه فها نحن ندخل عبر ذلك الضمیر بوابة الروایة على هذا النحو:"ذكریات أول مغامرة 

  جدیة عادت إلیه.."

التي تمثل بدایة أول ما یشد القارئ في الروایة هو ذكرى رسوب بطل الروایة صلاح  -     

  الحدث الروائي ویستمر شریط الإحداث عبر مشاهد سردیة متنوعة.

في روایة للزمن بقیة إلى المسار الطبیعي  استند الروائي محمد عبد الحلیم عبدا الله -    

"الزمن الطبیعي" في تقدیم الأحداث من بدایة الروایة إلى نهایتها ولا ننكر انه اعتمد على 

  بالعودة إلى الماضي في بدایة روایته.مخزون الذاكرة 

اختار الكاتب محمد عبد الحلیم عبد االله نقطة الصفر التي یبتدئ بها سرد الروایة، هي  -  

بدایة التلاعب الزمني، فمن نقطة الصفر نسترجع في الروایة ماضیا أو نستشرف مستقبلا 

  مثلما استحضر ذكرى رسوب البطل في شهادة الثانویة.

كان الروائي لیس الإطار الذي تجري فیه الأحداث فقط، بل هو أیضا احد الم -     

العناصر الفعالة في تلك الأحداث ذاتها، فهو عامل لجملة من الأفكار والقیم الفكریة 

والاجتماعیة والثقافیة، وهناك تفاعل بین الشخصیة والمكان والأحداث، حیث أن الأحداث 

توى بنیة المكان وأفكار الشخصیات، آذ احتل المكان تصحبها عدة تحولات وتغیرات على مس

  موضعا بارزا في الروایة فكان هو المركز الذي تدور حوله الدلالات والمعاني.

نجد الكاتب قام بتوظیف الأماكن المفتوحة أكثر من المغلوقة كما یمكن أن نمیز فیها  -     

المكان من خلال حركة الشخوص  بین أمكنة الإقامة وأمكنة الانتقال وذلك من خلال تقدیم

  فیه.

إن المتمعن في كیفیة تقدیم الشخصیة الروائیة نلاحظ أن الكاتب لم یعتمد تقدیم  -    

شخصیاته بالرؤیة الخارجیة التي تركز على ظاهرة الشخصیة الموصوفة بل ینفذ إلى معرفة 
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راتها المعرفیة التي أهم الخصائص والقدرات النفسیة والعقلیة التي تمیزها،بما ینسجم وقد

یكشف عنها السارد في معرض حدیثه، فاعتمد البعد الاجتماعي في تقدیم شخصیاته من 

  مستوى الثقافي والمعیشي وطبیعة العمل والوظیفة والدرجة العلمیة.

كانت هذه أهم النتائج المتوصل إلیها من خلال قراءة متواضعة لروایة "للزمن بقیة"       

نیاتها وفكها لتكون بذلك بدایة لانطلاقة دراسات أخرى، تعید مساءلة طلبا في اكتشاف ب

الروایة من جدید لتكشف البني الأخرى لهذا الخطاب بأدوات معرفیة أخرى في ضوء رؤیة 

 جدیدة بتقنیات تكشف عن جمالیاتها وبنیتها ودلالاتها.

 



 

  

  
  الملاحق
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  محمد عبد الحلیم عبد االله: حیاته ومؤلفاته: - 1

ولد محمد عبد الحلیم عبد االله، في قریة "كفر بولین"، مركز كوم حمادة بمحافظة        

في أسرة میسورة الحال، كان والده فلاحا یملك أفدنة، وقد  1913مارس  20البحیرة، في 

ورث طبیعته الحساسة وحسه الفني عن أمه، وكانت أمه أول شخصیة أثرت في خصاله 

بكلیة دار العلوم  قإلى القاهرة لإكمال تعلیمه الثانوي والتحووجهت حیاته، فهي التي أرسلته 

، وعمل محررا في مجمع اللغة العربیة بعد تخرجه، وأثرت دراسته 1937وتخرج منها عام 

بكلیة دار العلوم في أسلوبه الأدبي حیث درس الأدب الكلاسیكي و الشعر بكل أنواعه، لكنه 

قد ظهر تأثره بالمنفلوطي في كتاباته الأولى أحب بشكل خاص "المنفلوطي" و"الجاحظ"، و 

  .بشكل واضح

أن ینظم الشعر، لكنه تحول إلى كتابة القصة، وألّف أولى  ىحاول في بدایاته الأول     

روایاته "غرام حائر"في الثامنة عشر من عمره وهو طالب في دار العلوم لكنه لم یكن راضیا 

ها في حیاته،لكن أسرته نشرتها بعد وفاته حفظا عنها واعتبرها عملا بلا قیمة لذا لم ینشر 

وكانت "لقیطة" أولى روایاته التي نشرها وقد لاقت نجاحا كبیرا وقد دخل بها مسابقة  لتراثه،

للروایة في مجمع اللغة العربیة تحت اسم مستعار وحصلت على الجائزة الأولى في المسابقة 

حصل على جائزة الدولة في الأدب سنة واشتهرت الروایة أكثر من الكاتب، ثم  1947سنة 

عن روایة "شمس الخریف" وحصل على بعثة لفرنسا في نفس العام، فتعلم اللغة  1953

الفرنسیة وتوسعت مداركه الأدبیة والإنسانیة على عالم أخر وثقافة أخرى مخالفة لما عاش 

 فیه. 

"الوشاح الأبیض" سنة  "،ب، "شجرة اللبلا1949ومن روایاته أیضا "بعد الغروب" سنة      

 ،"غصن الزیتون"،"من اجل ولدي"، سكون العاصفة"، "الجنة العذراء"، البیت الصامت"  1951
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و"الباحث عن الحقیقة"وأخرها كانت روایة للزمن بقیة والتي تتضمن ألوانا من الرغبة       

 .1في تحقیق الذات وأوجه قاتمة من تحكم الإقطاع وغطرسته

سلوب محمد عبد الحلیم عبد االله بالرصانة والوصف الدقیق للمشاعر تمیز أ        

الإنسانیة،  كما حرص على استخدام اللغة العربیة الفصحى وابتعد عن اللهجة العامیة حتى 

في حوارات الإبطال وهو ما اخذ علیه النقاد واعتبروه اهتماما باللغة على حساب مضمون 

  ن الكاتب حتى ولو كانوا أمیین.الروایة، وان الأبطال یتكلمون بلسا

تنوعت شخصیات عبد الحلیم عبد االله الروائیة لكنها في معظمها كانت تمیل للمثالیة     

والتمسك بالفضیلة، ركز في أعماله الأدبیة على نموذج الریفي الذي استقر في المدینة كما 

  هو الحال في روایة "للزمن بقیة".

لبعض الشخصیات الحقیقیة حتى لیشتركان في  نجد في بعض شخصیاته عن أصول    

الاسم مثل شخصیة" العم محمد الجندي" وهو أستاذه فراش المجمع اللغوي الذي أصبح فراشا 

لدى عمدة القریة "النجومي الكبیر" ولا شك أن محمد عبد الحلیم عبد االله قام بعملیة تكثیف 

لقرویة نفس الاسم "محمد بین فراش المجمع اللغوي وشخصیة قرویة ومنح الشخصیة ا

  .2الجندي"

لقد أحب محمد عبد الحلیم عبد االله قریته"كفر بولین" لأنها تحمل ذكریات طفولته وصباه     

وبها قبر والدیه، كان دائم التردد علیها، بحیث مات وهو في طریقه إلیها بانفجار بالمخ، 

  .1970جوان  30في وتوفي بمستشفى "دمنهور" ودفن في "كفر بولین" طبقا لوصیته 

  

                                                
عاما على وفاة شاعر الروایة العربیة محمد عبد الحلیم عبد الله، مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة  40صحیفة العروبة تحت عنوان: نقلا عن   1

  .2016كانون الأول  14764،21والنشر،حمص، سوریا، العدد 
  .09ص  محمد عبد الحلیم عبد الله: الوجھ الأخر(مقالات في الأدب والفن)، مكتبة مصر، الفجالة،  2
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  تقدیم روایة للزمن بقیة: -2

للزمن بقیة روایة تعبر عن الواقع استندت على دوافع اجتماعیة سیاسیة وواقعیة تدور      

  .1967أحداثها بعد نكسة 

یتصدر تساوق الأحداث في "للزمن بقیة" رسوب بطل الروایة في الشهادة الثانویة،ثم تلا      

إلى خارج الوطن ، فوقوفه في ذلة واستكانة أمام والده بعد إخفاق رسوبه محاولة هجرته 

المحاولة، وما تلقاه من شقیقه(طه) من هزئ وتوبیخ على ما أقدم علیه، واضطراره إلى 

خوض تجربة العمل مع الفلاحین والتقرب إلیهم بما بدا له انه في مصلحتهم وقد أسفرت 

لما دفعه إلیه دفعًا والده وشقیقه(طه) ومن ثم التجربة عن اقتناع (صلاح) بأنه غیر مؤهل 

  بدا یفكر جدیا في السفر إلى القاهرة مؤثرًا أي عمل هناك على البقاء في القریة.

تدخلت الأقدار فذللت قطوف رغبته بوفاة والده لیلة احتفال القریة بتعافیه من مرض      

قیقه بان یترك له نصیبه من ألزمه الفراش بضعة أیام وعقب ذلك افلح (صلاح) في إقناع ش

  الأرض مكتفیا بما سوف یصله من إیجارها.

وعندما وصل إلى القاهرة اتصل برجل كان قد تعرف علیه أیام كان یزور والده في القریة     

لمتابعة أعمال تجاریة بینهما، فطلب منه (صلاح) أن یتوسط له عند صاحب المجلة التي 

اته المذكورة، فقدمه إلى (السید التهامي) وأوصاه به خیرا، أهدى له نسخة منها في إحدى زیار 

ولما غادر الرجل الوسیط مكتب صاحب المجلة، وخلا الجو بینه وبین الشاب راح ینهال 

علیه بالأسئلة الفاحصة لمؤهلاته، وتحت وطأتها ود (صلاح) لو یبارح المكتب تاركا الرجل 

هى (صلاح) المقابلة بالاستئذان بالانصراف، وأسئلته المحبطة، ولما طال الصمت بینهما أن

وأثناء خروجه من دار المجلة استوقفه( البدوي السید) سكرتیر (السید التهامي)، فاتفقا أن 

یلتقیا مساء ذلك الیوم في نفس المكان، ویشاء الحظ أن لا یسفر لقائهما ذلك عن صداقة 

  ترة من الزمن تضاعف  قویة فحسب بل وكذلك عن منصب عمل ل(صلاح)، وبعد مرور ف
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زخم الأحداث بانضمام صاحب المجلة إلى حزب یدعى "حزب الفلاح" ومنذئذ أصبحت 

المجلة المنبر المفتوح لعرض أراء ومطالب ذلك الحزب، لكن ما كان یصدر صفحات المجلة 

من مقالات صریحة ولاذعة بتعریة هموم الفلاحین ومعاناتهم الیومیة بدأت تضایق رئیس 

لفلاح" نفسه، ولان (السید التهامي) قد علمته حنكته بأهواء الناس في القضایا "حزب ا

  السیاسیة، اكتفى من ملاحظات رئیس ذلك الحزب عن طریق مجلته لم یعد مأمون العواقب.

ثم نشیر إلى بروز عنصر جدید في خضم تلك الأحداث المتسارعة، فظهور (السیدة      

لع حماس الصدیقین وتألق المجلة، فبدت للزمیلین أسرار) على مسرح الروایة في مط

(صلاح) و(البدوي السید) بجنسها وطبیعتها الفریدة، امثل مرآة تعكس لهما أصداء المجلة 

خارج المؤسسة ومن الأصداء التي عكستها في أول لقاء لها بالزمیلین ما عبر عنه كلامها 

ا نقرات في صحفنا ما یشبه هذا، انه تعلیقا على مقال كتبه (صلاح) حین قالت :لم یتفق لي 

كلام لا مواربة فیه،وفي أمر یهمنا ولا ریب في أن الزمیلین قد ابتهجا برأیها فهو تعبیر على 

أن المجلة بدأت تحدث أثرها المرجو بین القراء، ثم اخذ صیت المجلة یتسع نطاقه ویتصاعد 

  دویه یومًا بعد یوم.

رنا إلیه سابقا عن قلق (السید التهامي) إزاء حرج موقف وفي ذات السیاق یأتي ما اش        

مجلته بسبب ما باتت ترفع من شعارات تثیر قضایا، وبفضل حنكته ومعرفته بملابسات 

الأمور في مثل تلك الأحوال بادر إلى الموافقة على بیع مؤسسته دار المجلة إلى (صلاح)، 

التي تسلم فیها المالك الجدید شؤون الشاب الممتلئ بحماسة الشباب وطموحه، ومن اللحظة 

المجلة أخذت الدسائس المحاكة ضدها تتولى وتشتد وطأتها على الصدیقین (صلاح) 

و(البدوي السید) حتى اضطر (صلاح) إلى إیقاف إصدارها بعد أن بلغ به الإعیاء المادي 

  ى الإفلاس، حافة الإفلاس، وبینما هو في غمرة ما آل إلیه أمر المجلة من توقف وإشراف عل
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إذ بالانتخابات النیابیة تقتحم عالم (صلاح) الكئیب على نحو لم یحسب له حسابًا من قبل، 

  فلم یجد بدًا من الانغماس مكروها في مستنقع الحملة الانتخابیة التي جره إلیها شقیقه (طه) 

یع، بتوسلاته وضغوطه المادیة والمعنویة، وعاش في غمرة ضجیجها وعجیجها بضعة أساب

وكان الشؤم أحیانا یمسك بعضه برقاب بعض، ذلك لأنه لم یرجع من الحملة الانتخابیة 

المذكورة بغیر الإخفاق وخیبة الأمل، لیس في المنتخبین الذین صوتوا ضده فحسب بل وفي 

  شقیقه (طه)الذي تبین انه كان العقل المدبر لهزیمته النكراء.

د) و( السیدة أسرار) عند عودته إلى القاهرة منهوك ثم التقائه بأصدقائه (البدوي السی     

  القوى، محطم العزم، فثابر كلاهما على النفخ في رماد إرادته المتداعیة وآماله المنثورة هباء.

وفي الأخیر جاءت خاتمة الروایة متناغمة مع تشكیلة الكوارث التي تواتر وقعها على       

ظر الرفیقین واقفین على درج "دائرة المعارف" التي رأس بطلها (صلاح) حیث أرانا الكاتب من

صمتهما إلى فریق كتابها منذ أیام قلیلة واقفین وهما یحدثان ( السیدة أسرار) التي لم تلبث 

أن غادرتهما مسرعة كعادتها على وقع معزوفة الأمل في المستقبل المشرق، تاركة رنین 

لى وجوهنا في العباسیة الشرقیة.. تشجعوا یا قولها في أذانهما"إلى اللقاء اللیلة.. لنهیم ع

  1رجال فلا یزال في الزمن بقیة.."
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  ملخص

إن دراسة موضوع بنیة الخطاب الروائي في روایة "محمد عبد الحلیم عبد االله    

ب" "للزمن بقیة" تهدف إلى الكشف عن بنیة الزمن والمكان والشخصیات  الموسومة

  حق أحدهما نظري والأخر تطبیقي وملحقا.والأحداث متضمنة فصلین ومل

ومحاولة منا في اختراق هذا العالم الإبداعي اتخذنا المقاربة البنیویة منهجا في    

 التحلیل.

  الكلمات المفتاحیة: روایة، بنیة، خطاب.

 

 
 

 
 
  

Résume 
    La mise en étude du sujet " l'astructure du discours en 
roman " à partir de l'ouvrage de Mohamed Abdelhalim "le 
temps a une suite " a pour objectif la mise en évidence de 
la chronologie, le lieu, les personnages, cela est fait dans 
deux chapitres dont le premier est théorique et le deuxième 
est pratique et un annexe. et comme tentative d'aborder cet 
optique créatif, on a suivi l'approche constructive comme 
méthode d'analyse. 
les Mots-clés: roman   ، structure، discours. 


